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 تقديرالشكر و ال

 .(1)"لا يشكر الله من لا يشكر الناس"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 القدير الذي وفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع، ثم الشكر والتقديرالواحد الشكر العظيم لله ف
بقبول الإشراف على هذه  تفضلا نيذلال سعيد دويكاتلدكتور وا ،للأستاذ الدكتور عودة عبد الله

من أجل إخراج العمل بهذه الصورة،  ،التوجيهو  والإرشاد النصح في كبيرا   جهدا   بذلاو  الرسالة،
د الديك، ناقشين الفاضلين الدكتور محمفجزاهما الله تعالى خير الجزاء. وأتقدم بالشكر الجزيل للم

لتكرمهما بمناقشة هذه الرسالة، سائلا المولى عز وجل أن يبارك فيهما،  والدكتور محمد الجيطان،
، وإلى مؤلف كل ي حرفالشكر موصول إلى كل من علمنواوأن ينفع بهما الإسلام والمسلمين. 

الجميع خير الجزاء تعالى منه، جزى الله  تمنه، وإلى كل موقع أفد تأو اقتبس تهكتاب عرض
 .نوجلعنا جميعا ذخرا للإسلام وعونا للمسلمي

  

                                                           
(. )مسننند أبنني هريننرة رضنني اللننه عنننه(. 6297القنناهرة: مؤسسننة قر بننة. ) :  مسننند أحمنند.ابننن حنبننل، أحمنند الشننيباني.  (1)
 ؤوط: "إسناده صحيح".(. قال شعيب الأرن9/922)
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 الإقرار

 نا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: أ

 الكريم القرآن في الكيد
 راسة موضوعية()د

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة أو لقب علمي 

 أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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 (دراسة موضوعية)
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 معتصم موسى
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 د عودة عبد الله أ.
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 الملخص

لتبرز  حتى إنها برزت فيه، وجاءت آياته موضوع الكيد من المواضيع التي اهتم بها القرآن الكريم،
تقدم صورة  يهف أهل الكفر في كل زمان ومكان،و  ،يمانصراع بين أهل الإحالة من حالات ال

 . ريق الايمان والهدىيستفاد منها للسائرين على 

 سبع عشرة مرة، في خمس عشرة سورة ولقد قامت الدراسة على استقراء الآيات الوارد فيها لفظ الكيد
 فصول ةوأربعمقدمة،  دراسة منوالنظر في أقوال المفسرين تكونت الوبعد تحليل هذه الآيات 

 تي:على النحو الآ ،وفهارس ،وخاتمة

 في السياق القرآني.ودلالاته  م الكيدجاء الحديث عن مفهو الأول:  الفصلفي 

 .المذكورة في القرآن الكريم يدجاء الحديث عن أسباب الكالثاني:  الفصلوفي 

 .الكيدعلى وقوع  ةالمشاهد القرآنية الدالجاء الحديث عن الثالث:  الفصلوفي 

 مصطلح الكيد في القرآن الكريم. دراسة القيم المستفادة من الرابع: تناول الفصلو 

وأن كيد أهل  ،وضعف كيد الشيطان والكافرين ،قوة كيد الله تعالى ومن أهم نتائج الدراسة تبين
ة الأمر في وأن عاقب ،وكيد أهل الحق لأهل البا ل وسيلة من وسائل الصراع ،البا ل لأهل الحق

 .نهاية المطاف للمتقين
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 المقدمة

الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدّر فهدى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن لا 
غ الرسالة إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلّ 

 مناديه، وبعد:  ء ربه حتى أجاباوأدّى الأمانة ولبى ند

 سنة بدأت منذ خلق الله تعالى ،فإن من سنن الله تعالى الظاهرة سنة الصراع بين الحق والبا ل
ثم  ،وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وحاد عن أمر ربه ،آدم عليه السلام

تلك اللحظة بدأ أهل البا ل أجمعين. فمنذ  الغوايةب همأعلن بداية الصراع مع الحق وأهله وتوعد
 ،فيبطل الله تعالى ما يشاء من كيدهم ويمضي ما يشاء ،يكيدون لأهل الحق بقيادة إبليس اللعين

 لدرجاتهم.  لأهل الحق ورفعا   اختبارا  

هذه الدراسة للنظر في الآيات القرآنية التي تناولت موضوع الكيد وذلك بغرض فهم هذه  فجاءت
ان المعاني وبي ،لمشاهد والآيات القرآنية التي تناولتها وتحدثت عنهاوالوقوف مع ا ،الظاهرة

 وذلك وفق منهجية التفسير الموضوعي للموضوع القرآني. ،منها مستفادةوالدلالات ال

وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج الاستنبا ي وذلك باستقراء 
 ثم تحليلها ودراستها ،أو الألفاظ ذات الصلةصراحة  لموضوع الكيدرضت الآيات القرآنية التي ع

ثم  ،فادة منهافي ضوء كتب التفسير خاصة وغيرها من المراجع التي يمكن الإ دراسة موضوعية
 .استنباط الدروس والعبر
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 الدراسات السابقة 

لتي أبرزتها هذه الدراسة، بعد البحث والمطالعة لم أجد دراسة قرآنية تناولت جملة من المواضيع ا
 ، وهي على النحو الآتي: تناولت جزءا من الموضوعوجدت كتبا ودراسات غير أنني 

زهران زهران. تناول و  ،: للباحثين عودة عبد الله1دلالات مصطلح الكيد في القرآن الكريم -
في السياق وهي: مفهوم الكيد ودلالاته  ،الباحثان جملة من الجوانب التي تتعلق بمصطلح الكيد

 والقيم المستفادة من الدراسة.  ،المشاهد القرآنية الدالة على وقوع الكيد ،سباب الكيدأ ،القرآني

 : د. حيدر عبد العزيز 2 دراسة موضوعية آيات الكيد في القرآن الكريم -

 : محمد الرفاعي عبيد3حديث القرآن عن المكر والكيد -

 ر عبد المشهور: عماد عم4كيد الشيطان من خلال آيات القرآن -

كيد الأعداء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء الكتاب والسنة دراسة  -
 : ناصر محمد 5موضوعية 

 وتحدثت عن الموضوع بتوسع. ،تميزت هذه الدراسة أنها تناولت جوانب لم يتم تناولها من قبل

 أهمية الموضوع

 تتلخص أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية: 

 الدراسة تتعلق بكتاب الله تعالى وأي أهمية أعظم من ذلك، فالقرآن الكريم كتاب من  أن هذه
 نظر فيه أو تأمل أو قرأ كتب له بذلك أجر عظيم.

                                                           
 . للعلوم الإنسانيةمجلة النجاح ، دلالات مصطلح الكيد في القرآن الكريم ؛ وزهران، زهران.، عودهعبد الله 1
 .آيات الكيد في القرآن الكريم دراسة موضوعية، ديوان الوقف السنيحيدر عبد العزيز اسماعيل الحيالي.   2
 لمكر والكيد، جامعة الأزهر.حديث القرآن عن امحمد الرفاعي عبيد.  3
 كيد الشيطان من خلال آيات القرآن، جامعة أم القرى.عماد عمر عبد المشهور.  4
 كيد الأعداء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء الكتاب والسنة، جامعة أم القرى.ناصر محمد الغريبي.  5
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  لت موضوعا لم يكتب فيه وفق نظرية التفسير الموضوعي في القرآن الكريمأن الدراسة تناو. 

 وأن  ،الدنيا دار ابتلاء واختبار ؛ لأن الله تعالى قد جعلاتحاجة الأمة لمثل هذه الدراس
 والكيد من وسائل هذا الصراع. ،الصراع بين أهل الحق والبا ل ثابت إلى قيام الساعة

 أسباب اختيار الموضوع 

  .لتقديم خدمة للمكتبة الإسلامية، فهناك جوانب  رقت في الدراسة لم يكتب فيها من قبل 

  من احتدام للصراع  ،الظرف الذي تحياه الأمةالحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات في مثل هذا
 وأهل البا ل. ،بين أهل الحق

 مشكلة الدراسة 

 :يفترض في هذه الدراسة أن تجيب عن التساؤلات الآتية

 ما معنى الكيد في اللغة وفي الاصطلا  وفي السياق القرآني؟ 

 ك؟كم مرة ورد لفظ الكيد في الآيات المكية والآيات المدنية وما دلالات ذل 

 أشكال الكيد التي تحدث عنها القرآن الكريم؟ ما 

 لكيد؟انماذج  أهم ما 

 أسباب الكيد التي ذكرها القرآن الكريم؟ ما 

 ؟ن تتبع موضوع الكيد في القرآن الكريمالقيم المستفادة م ما 

 أهداف الدراسة 

 .بيان مفهوم الكيد 

 نة وبيان دلالات ذلك.استقراء الآيات التي ذكرت لفظ الكيد وتقسيمها إلى مكية ومدي 
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  ن الكريم.آبيان أشكال الكيد التي تحدثت عنها آيات القر 

  ن الكريم.آعرض نماذج الكيد التي جاءت في القر 

  ن الكريم.آذكر أسباب الكيد التي جاءت في آيات القر 

 .بيان القيم المستفادة من هذه الدراسة 

 منهج البحث 

 المناهج الآتية: على الدراسة قامت

من  اوذلك باستقراء الآيات القرآنية التي تناولت لفظ الكيد تصريحا أو ألفاظ :الاستقرائيالمنهج  .1
 .مشتقاته

 .وذلك من خلال تحليل هذه الآيات القرآنية من خلال كتب التفسير :المنهج التحليلي .2
  منطلقا من النقاط الآتية: ،باستنباط الدروس والفوائد والقيم من الآيات :المنهج الاستنبا ي .3

  الكيدالتي ورد فيها ما يدل على القرآنية جمع الآيات. 

 وتقسيمها لموضوعات مترابطة. ،وضع عناوين لهذه الآيات 

 .الرجوع إلى كتب اللغة للوقوف على معنى الكيد ودلالاته 

  وبما يخدم  ،واستنباط دلالاتها بقدر المستطاع ،وتحليلها ،القرآنية الآيات علىالوقوف
 الموضوع.

 لى اللطائف والإشارات المتعلقة بالموضوع.الوقوف ع 

 محددات الدراسة

وبيان الأسباب التي تتعلق به وبيان القيم والآثار  ،موضوع الكيد في القرآن الكريمبتتحدد الدراسة 
 وفق منهجية التفسير الموضوعي للموضوع القرآني. ،التي تترتب عليه
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 الأول الفصل

 سياق القرآنيمفهوم الكيد ودلالاته في ال
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 الأول المبحث

 كيد في اللغة وفي الاصطلاحمفهوم ال

 أولًا: معنى الكيد في اللغة

قال ابن فارس: "الكاف والياء والدال أصلٌ صحيح وهو يعني: المعالجة. قالوا: وكلُّ شيءٍ تُعالِجُه 
. 1"يى ين يم"  الى:فأنت تَكِيدُه. هذا هو الأصل في الباب، ثم يسمُّون المَكر كيدا . قال الله تع

والكَيْد: صِيا  الغراب بجَهْدٍ. والكَيد:  ويقولون: هو يَكيدُ بِنَفسهِ، أي يجودُ بها، كأنَّه يُعالِجها لتخرُج
أن يُخرِج الزّندُ النّار ببطءٍ وشدة، والكَيد: القَيء، وربّما سمَّوا الحَيض كيدا . والكَيد: الحرب، يقال: 

 . 2"حربا  خرجوا ولم يلقَوْا كيدا ، أي 

أي: كيده  3"تز  تر بي بى"ومنه قوله تعالى في الأنفال: "وقال ابن الجوزي: 

وقال ابن قتيبة: وسمي كيد الشيطان: رجزا، لأنه سبب العذاب. وكذلك سمى الأصنام رجزا، لأنها 
 .4تؤدي إلى العذاب"

الخبث  :والكيد ،مكيدةوقد كاده  ،. قال ابن منظور: "الكيد من المكيدة5الكيد: "المكر" ،وقال الرازي 
. كما 6"وبه سميت الحرب كيدا   ،.. ويقال: كدت الرجل أكيده والكيد الاحتيال والاجتهاد.والمكر

ا على الحيض، والقيء، ونعيق الغراب، وخروج الرو   .)7(يُطلق أيض 

                                                           
 (.19سورة الطور: آية ) 1
تحقيننق: عبدالسننلام محمنند هننارون، دار الفكننر، معجننم مقنناييس اللغننة، بننن فننارس بننن زكريننا:  ابننن فننارس، أبننو الحسننين أحمنند 2

 م.1262-ه1122

 (.11سورة الأنفال: آية ) 3
، تحقيق: محمد نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرابن الجوزي، جمال الدين أبي الفراج عبدالرحمن بن الجوزي:  4

 .م1221-ه1161، لبنان /بيروت- سة الرسالةعبدالكريم كاظم الراضي، مؤس
 (.1/227ه. بيروت: مكتبة لبنان. )1112تحقيق: محمود خا ر.  بعة:  مختار الصحاح.الرازي، محمد بن أبي بكر.  5
 (.1/121، بيروت: دار صادر. )1.  بعة: لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم.  6

تننا  زبيندي، أبنو الفنيض محمند بنن محمنند بنن عبند النرزاق الحسنيني: . وال(121-1/121. )لسنان العننربانظنر ابنن منظنور:  7
 (.191-2/191. ). تحقيق: مجموعة من المحققين. دار الهدايةالعروس
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احد، والمعاني السابقة وإن بدت لأول وهلة أنها متباينة أو متباعدة إلا أنه يجمعها معنى محوري و 
القيء ينفذ من الفم بألم ومشقة بعد احتباسه في ف وهو نفاذ شيء بجهد ومشقة بعد  ول احتباس؛

المعدة، وكذلك صوت الغراب، تشعر كأنه خارج بخنق وضيق، وبالمثل خروج الرو ، وكذلك 
الكيد، لا يُطلق على أي احتيال ولا على أي تخطيط، وإنما يُطلق على تخطيط خفي، يكون 

د حبسه داخل نفسه  ويلا وقلب النظر فيه، وأكثر من الإعداد له، حتى يأتي الوقت ويتم صاحبه ق
ا  .)1(التدبير على ما أراد، ويكون عند ظهوره عجيب ا شديد 

 الكيد في الاصطلاحثانيا: 

قال الجرجاني في تعريف الكيد: "إرادة مَضرّة الغير خِفية، وهو من الخلق: الحيلة السيئة، ومن 
 .2"لتدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلقالله: ا

وقال الراغب: "الْكَيْدُ ضرب من الاحتيال، وقد يكون مذموما  وممدوحا ، وإن كان يستعمل في 
وكذلك الاستدراج والمكر، ويكون بعض ذلك محمودا، قال: }كذلك كدنا ليوسف{  ،المذموم أكثر

[ قال بعضهم: أراد بالكيد العذاب 183[ وقوله: }وأملي لهم إن كيدي متين{ ]الأعراف/67]يوسف/
(، والصحيح: أنه هو 3/718)يروى عن ابن عباس قوله: كيد الله العذاب والنقمة. الدر المنثور 

[، }وأن 168:الإملاء والإمهال المؤدي إلى العقاب كقوله: }إنما نملي لهم ليزدادوا إثما{ ]آل عمران
خائنين تنبيها أنه قد يهدي كيد من لم يقصد بكيده [ فخص ال22:]يوسفالله لا يهدي كيد الخائنين{

[ أي: لأريدن بها سوءا. وقال: 26:]الأنبياءكيدن أصنامكم{خيانة، ككيد يوسف بأخيه، وقوله: }لأ
 [،38:]المرسلات[ وقوله: }فإن كان لكم فكيدون{88:]الصافاتادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين{}فأر 

                                                           
 (.1/1262م. )9616( 1القاهرة. )ط- . مكتبة الآدابالمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمجبل، محمد حسن:  1
 .911ه، ص1162، 1تحقيق: إبراهيم الأيباري، بيروت: دار الكتاب العربي، ط التعريفات،الجرجاني، علي بن محمد:  2
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البقاعي أن الكيد يطلق على:  يرى . و 1["76:] هوا كيدكم{[، }فأجمع78:] هوقال: }كيد ساحر{
 .2""المكر والخبث والاحتيال والخديعة والتدبير بحق أو با ل

، واذا تدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلقاذا أضيف الى الله فمعناه اليظهر مما سبق أن لفظ الكيد 
رّة على الغير، وقد يكون في الخير اتخاذ أعمال في الخفاء توقع المض أضيف الى غير الله فمعناه

 أو الشر وهو في الشر أكثر وأشهر.

 : الفرق بين الكيد والمكرثالثا

قد يظن البعض أن الكيد والمكر لفظان لمعنى واحد، لذا فلا بد من بيان الفرق بينهما من خلال 
 ك.، ثم استعماله في القرآن الكريم حتى يظهر لنا ذلبسط المعنى اللغوي والاصطلاحي

"فالكيد أقوى من المكر، والشاهد أنه يتعدى بنفسه والمكر يتعدى بحرف، فيقال: كاده يكيده ومكر 
به ولا يقال مكره، والذي يتعدى بنفسه أقوى. والمكر أيضا  تقدير ضرر الغير من أن يفعل به، ألا 

يد اسم لإيقاع المكروه ترى أنه لو قال له أقدر أن أفعل بك كذا لم يكن ذلك مكرا  إذا يُعلمه به، والك
 .3بالغير قهرا  سواء علم أو لا، والشاهد قولك: فلان يكايدني، فسمى فعله كيدا  وإن علم به"

 .4"الى الانسان من حيث لا يشعر هو ايصال المكروهالمكر: "

ل بالحق لمجازاة أعماارادة مضرة الغير خفية وهو من الخلق الحيلة السيئة ومن الله التدبير الكيد: "
 ".الخلق

  
                                                           

تحقينق: صنفوان عندنان النداودي، بينروت، دمشنق: مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد:  1
 التوقين  علنى مهمنات التعناريف،النرؤوف: . وانظر: المنناوي، محمند عبند 692ه، ص1119، 1دار القلم، الدار الشامية، ط

 .711ه، ص1116، 1تحقيق: محمد رضوان الداية، بيروت: دار الفكر، ط
، القاهرة: دار الكتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أبي بكر:  2

 (.17/922الإسلامي، )
، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، القاهرة: الفروق اللغويةله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران: العسكري، الحسن بن عبد ال 3

 .922دار العلم والثقافة، ص
 (.1/921. )التعريفاتالجرجاني:  4
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 الثاني المبحث

 في السياق القرآني ودلالاته مفهوم الكيد

 ورود الكيد في السياق القرآني: أولا

على النحو القرآن الكريم سبع عشرة مرة، في خمس عشرة سورة وهي ورد لفظ الكيد بمشتقاته في 
 :1الآتي

 (: الآيات التي ورد فيها لفظ الكيد بمشتقاته.1)جدول 

 مكية/مدنية السورة رقمها الآية                           

 فم فخ  فجفحغم غج عم عج ظم طح )
 َّكج قم قح

 مدنية آل عمران 120

 مدنية النساء 76 َّثر تي تى تن تم ترتز بي بى ُّ 

 مكية الأعراف 183 َّنر مم ما لىلي لمُّ 

 مكية الأعراف 195 َّيج هٰ هم هج نه نم نخُّ 

 مدنية الأنفال 18 ٌَّّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ 

 مكية هود 55 َّيي يى يم يخ  يحهييج هىُّ 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 َّني نى نم نخ نح  مينج

 مكية يوسف 5

 ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ 
 َّظم طح ضم

 مكية يوسف 28

 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثنُّ 
 نن نم* نر مم ما لي لى لم
 َّيي  يى ين يميزير ىٰ ني نى

 مكية يوسف 34 ،33

                                                           
 م.9661، القاهرة: دار الحديث، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم أنظر: عبد الباقي، محمد فؤاد: 1
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 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ 
 َّسمسخ سح سج خجخم حم

 مكية يوسف 50

 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ُّ 
 َّيم

 مكية يوسف 52

 ئخ ئح ئج يي يى ين يزيمير ىُّٰ 

 َّبخبم بح بج ئه ئم

 مكية سفيو  76

 مكية  ه 60 َّتخ تح تج به بم بخُّ 

 نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح ُّ 

 َّنخ

 مكية  ه 64

 تنتىتم  تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئىُّ 

 َّثن ثم ثز ثر تي

 مكية  ه 69

 مكية الأنبياء 57 َّمج له لم لخ لح لج كمُّ 

 مكية الأنبياء 70 َّصخ صحسم سخ سحُّ 

 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخُّ 
 َّسم ثه ثم

 مدنية الحج 15

 يةمك الصافات 98 َّ ضح ضج صم صخ صحُّ 

 مكية غافر 25 َّله لم لخ لح لج كمُّ 

 مكية غافر 37 َّبخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ 

 مكية الطور 42 َّئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم ُّ 

 مكية المرسلات 39 َّجح ثم ته تم تخ ُّ 

 مكية القلم 45 ٍَّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ ييُّ 

 مكية الطارق  16-15 َّما لي لم كي كىُّ 
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 الكيد الدلالات المستفادة من آياتثانيا: 

القرآني يدور حول معناه اللغوي والاصطلاحي، فهو التدبير والحيلة إن معنى الكيد في السياق 
عليه أقوال المفسرين في تفسير الآيات  دلتوهذا ما  ،الخفاءالسر و في بالمكروه لأهل الايمان 

الواردة في تفسير قوله  المفسرين ذلك أقوالالشواهد على لفظ الكيد، ومن  توردأالقرآنية التي 
ي نِ السمرقندي: "عُ  قول ومنها: 1"ثر تي تى تن تم ترتز بي بى" تعالى: 

السعي في  :الرازي: "والكيد وقول .2للحق وللبا ل جولة" :وهذا كما يقال ،لا يدوم عيفا  ضَ  كروها  مَ 
 ،الاحتيالِ  الكيد السعي في الفساد على جهةِ وقول الخازن: " .3فساد الحال على جهة الإحتيال"

وكونه ضعيفا  لأنه خذل  ،يفه أولياءه الكفار يوم بدرما كاد المؤمنين به من تخو  :ويعني بكيده
وحزبه على أولياء  ،وكان النصر لأولياء الله ،أولياءه الكفار لما رأى الملائكة قد نزلت يوم بدر

 كم. وفي تفسير قوله تعالى: "4"وإدخال كان في قوله ضعيفا  لتأكيد ضعف كيد الشيطان ،الشيطان

 .5"له لم لخ لح لج

 .6"أي وما مكرهم وقصدهم" يقول ابن كثير: -

 ٌّ ىٰ ذٰرٰ ييي نسبة الله تعالى الكيد لذاته "كما ف ،يطلق على الخيرقد إن لفظ الكيد  -
وقد . 8"مج له لم لخ لح لج كموكما في نسبته لأنبيائه: " 7"ٍّ

                                                           
 (.67آية )سورة النساء:  1
 (.112/1بدون معلومات نشر، ) بحر العلوم،السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم:  2
، 1، بيننروت: دار إحينناء التننراث العربنني، طمفنناتيح الغيننباللننه محمنند بننن عمننر بننن الحسننن بننن الحسننين:  الننرازي، أبننو عبنند 3

 (.119/16ه، )1196

 . بينروت:تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معناني التنزينلمد بن إبراهيم البغدادي. الخازن، علاء الدين علي بن مح 4
 (.1/276ه. )1122دار الفكر. 

 (.92)يةآ: غافرسورة  5

 (.1/21) تفسير القرآن العظيم.ابن كثير،  6

 (.121سورة الأعراف: آية ) 7
 (.26سورة الأنبياء: ) 8



12 

وكما في  1"ثر تي تى تن تمللشيطان " تهكما في نسب ،الكيد على الشرلفظ يطلق 
 ".له لم لخ لح لج كمنسبته لأهل الكفر والضلال: "

أكثر الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ الكيد آيات مكية، ومعلوم أن الفترة المكية كانت فترة " -
استضعاف وابتلاء للمسلمين. وكأن الآيات تشير بذلك إلى أن كيد الكائدين من الكفار 
وأوليائهم يأتي في سياق استضعاف المسلمين، من خلال المكر بهم والتآمر عليهم بكل 

 .2"ل. فكلما كان المرء أقوى كان الكيد أضعف والعكس صحيحالوسائ

تشير الآيات القرآنية إلى أن الكثير من الأنبياء عليه السلام تعرضوا للكيد، كما في سورة " -
يوسف، وفي هذا إعلام بأنّ الكيد الذي لم يسلم منه الأنبياء قد يتعرض له كل من دعا إلى 

 .3"أو غيره كان الحق وإلى المنهج القويم نبيا  

تكرر لفظ الكيد ومشتقاته في سورة يوسف تسع مرات، ست منها في سياق الحديث عن فتنة  -
النساء، ولعل هذا يوضح مدى خطورة فتنة النساء، وهذا المعنى يؤكده حديث النبي عليه 

 .4السلام الذي جاء فيه: "ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء"

قال  وأن عاقبته إلى الخسران: ،ن عاقبة الكيد البا ل، وأن مآله إلى تبابتحدثت آيات كثيرة ع -
.  6"خسران وهلاك"أي: قال ابن عجيبة: " ،5"بخ بح بج ئه ئم ئخالله تعالى: "

عاشور: "تسمية عزمهم على إحراقه كيدا قال ابن  ".صخ صح سم سخ سح"
لد فلا يتم الانتصار يقتضي أنهم دبروا ذلك خفية منه. ولعل قصدهم من ذلك أن لا يفر من الب

وتعريف جزأي  والأخسر: مبالغة في الخاسر، فهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة. لآلهتهم.

                                                           
 (.67سورة النساء: آية ) 1
 .1796. صمصطلح الكيد في القرآن الكريم ودلالاتهه، عودة. عبد الل 2
 .1796. صمصطلح الكيد في القرآن الكريم ودلالاتهعبد الله، عودة.  3
ه، كتننناب 1166، 1، تحقينننق: مصننطفى دينننب البغنننا، بيننروت: اليمامنننة، طصنننحيح البخننناري البخنناري، محمننند بننن إسنننماعيل،  4

 (.1222/2(، )1262ديث )النكا ، باب ما يتقى به من شؤم المرأة، ح

 (.16سورة غافر: آية ) 5
ه. 1191، سنننة: 9. بيننروت: دار الكتننب العلميننة. ط البحننر المدينندابننن عجيبننة، أحمنند بننن محمنند بننن المهنندي الادريسنني.  6
(7/172.) 
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الجملة يفيد القصر، وهو قصر للمبالغة كأن خسارتهم لا تدانيها خسارة وكأنهم انفردوا بوصف 
تهم الأخسرين فلا يصدق هذا الوصف على غيرهم. والمراد بالخسارة الخيبة. وسميت خيب

 .1خسارة على  ريقة الاستعارة تشبيها لخيبة قصدهم إحراقه بخيبة التاجر في تجارته"

جاء الكيد في بعض الآيات بمعنى التخطيط المتقن لأجل الخير أو لأجل الدعوة إلى الله،  -
 ئح  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ"كتخطيط يوسف عليه السلام لاستنقاذ أخيه 

: لقومه م لبيان بطلان عبادة الأصنامتخطيط إبراهيم عليه السلاذلك وك. 2"ئم ئخ
"يقول الحقّ جلّ جلاله: حاكي ا عن خليله  ،3"مج له لم لخ لح لج"

أي: لأمكرنّ بها، وأجتهد في كسرها، وفيه إيذان  "وتالله لأكيدنّ أصنامكم" :عليه السلام
بعد ذهابكم ؛ "بعد أن تُولُّوا مُدبرين"بصعوبة الانتهاز، وتوقفه على الحيل والسياسة، وذلك الكيد 

 .4عنها إلى عيدكم. قال مجاهد: إنما قاله سر ا"

 الصبر والتقوى، القتال، التحدي...الخ.يتعامل المجتمع المؤمن مع الكيد:  بينت الآيات كيف -

وشجاعتهم وعدم ترددهم في  ،يظهر من بعض الآيات جرأة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -
 هٰ هم هج نه نم نخ"لى: تحدي كيد أهل البا ل، كما في قوله تعا

 ني نى نم نخ نح نج مي مى"وكذا في قول هود عليه السلام لقومه:   .5"يج

: قل أيها الرسول يقول  نطاوي: "أي .6"يي يى يم يخ يح هييج هى*  هج

الكريم لهؤلاء الذين هبطوا بعقولهم إلى أحد المستويات نادوا شركاءكم الذين زعمتموهم أولياء ثم 

                                                           
 (.16/62) التحرير والتنوير.ابن عاشور،  1

 (.67سورة يوسف: آية ) 2

 (.26سورة الأنبياء: آية ) 3
 (.1/296. )البحر المديدبة، ابن عجي 4

 (. 122سورة الأعراف: آية ) 5
 (.22-21سورة هود: آية ) 6



14 

أنا معتز بالله،  فإنيمن غير انتظار أو إمهال،  بيضر وإلحاق ال كيديتعاونوا أنتم وهم على 
 .1التحدي"وهذا نهاية  إلى حماه ومن كان كذلك فلن يخشى شيئا من المخلوقين جميعا وملتجئ

يظهر في بعض الآيات لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين الواقعين تحت كيد الظالمين، فهو  -
  كى "يكيد لهم كيدا يقابل كيد الظالمين، ويحبطه، لا يتركهم، بل يتولاهم بعنايته ورعايته، و 

 .2"ما لي لى لم كي

 ثالثاً: معاني الكيد في القرآن الكريم

الدامغاني في  وقد أشار لها  ،عند المفسرين ن الكريم عددا  من المعانيآحمل لفظ الكيد في القر 
 :3هيو الوجوه والنظائر، كتابه 

 .5يعني: عذابي شديد ،4"نر مم ما لىلي لم"العذاب، كما في قوله تعالى:  .1

رادوا قتل النبي صلى أ، 6"ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم"القتل، كما في قوله تعالى:  .2

 .7الله عليه وسلم فهم المكيدون؛ أي المقتولون ببدر

 لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن" المكر، كما في قوله تعالى:   .3
 .9يعني: "مكرهن"، 8"نر مم ما لي لى

  
                                                           

 (.1/1627. )التفسير الوسيط نطاوي،  1
 (.17-12سورة الطارق: آية ) 2

، 1، تحقيق: عبند العزينز سنيد الأهنل، بينروت: دار العلنم للملاينين، طإصلاح الوجوه والنظائرالدامغاني، الحسين بن محمد:  3
 (. 119-111م، ص)1221

 (. 121سورة الأعراف: آية ) 4

ه(، تحقيننق: 661ت)تفسننير القننران العظننيم. أنظننر: ابننن كثيننر، أبننو الفننداء اسننماعيل بننن عمننر بننن كثيننر القرشنني الدمشننقي:  5
 (.1/217محمود حسن، دار الفكر، )

 (.19سورة الطور: آية ) 6
 (.1/1221) .التفسير الوسيطأنظر:  نطاوي، محمد سيد  نطاوي:  7

 (.  11سورة يوسف: آية ) 8

 (. 1/912) 1الرياض، ط- دار السلام للنشر والتوزيعمعالم التنزيل، الله بن أحمد بن علي الزيد:  البغوي، عبد 9
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 .2يعني حيلة فاحتالوا، 1"جح ثم ته تم تخ" الحيلة، كما في قوله تعالى:  .6

أي يصنعون صنعا ، والمقصود بذلك  .3"لم كي كى" :الصنع، كما في قوله تعالى .2

 .4صرفهم للناس عن محمد صلى الله عليه وسلم

 ،5"ضح ضج صم صخ صح" :تعالىالحرق بالنار في الخفاء، كما في قوله  .7

 .6يعني الحرق بالنار

يعني هل ، 7"سم ثه ثم ته تم به بم ئه" الخنق، كما في قوله تعالى:  .6

 .8خنقه يذهب ما يغيظه

  

                                                           
 (.12سورة المرسلات: آية ) 1
. جننامع البيننان ه(،116-991) أنظنر: الطبنري، محمنند بنن جريننر بنن يزينند بنن كثيننر بنن غالنب الآملنني، أبنو جعفننر الطبنري، 2

 (.111/ 91تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، )

 (.  12سورة الطارق: آية ) 3
 (.1/216) بحر العلوم.السمرقندي،  4

 (. 22سورة الصافات: آية ) 5
 (.91/61. )جامع البيانأنظر: الطبري،  6

 (. 12سورة الحج: آية ) 7
 (.12/229) جامع البيان.أنظر: الطبري،  8
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 الثالث المبحث

  الألفاظ ذات الصلة

منها ما كانت  ،لها صلة بمصطلح الكيد ،ن الكريمآهناك جملة من المصطلحات الواردة في القر 
 تي: والمصطلحات على النحو الآ ،ومنها ما كانت صلته ضعيفة ،صلته وثيقة

 المطلب الأول: المكر

قال الجوهري:  ،حتى اعتبره بعضهم معنى للكيد ،دا في معناه من الكيدهذا المصطلح قريب ج
 . 1"الكيد: المكر"

له معنى الخفاء في ابن منظور أضاف . و 2: "الاحتيال والخِداع"فهو المكر في اللغةوأما معنى 
 . 3"احتيال وخديعة في خفية"هو قوله: 

ادف النعم مع المخالفة وإبقاء الحال من جانب الحق تر " أنه:فقد جاء  ،في الاصطلا  معناه أما
ومن جانب العبد إيصال المكروه إلى الإنسان من  ،مع سوء الأدب وإظهار الكرامات من غير حد

 :وهو ،محمود :وذلك ضربان ،وعرفه بعضهم بأنه صرف الغير عما يقصده بحيلة ،حيث لا يشعر
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله  ،أن يتحرى به فعل قبيح :ومذموم وهو ،أن يتحرى به فعل جميل

 ،والتخلق ،والحيلة في عدم بناء با ن كاليدين ،المكر إعمال الخديعة :وقال الحرالي .ذكره الراغب
 .4"وغير ذلك فالمكر خديعة

  

                                                           
 (.1/22م. )1226، سنة: 1. بيروت: دار العلم للملايين. ط تا  اللغةجوهري، إسماعيل بن حماد. ال 1
 (.2/967) مقاييس اللغة.ابن فارس،  2

 (.2/121) لسان العرب.نظر: ابن منظور، أ 3

 (.1/761. )التوقي  على مهمات التعاريفالمناوي،  4
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 جاء لفظ المكر بمشتقاته في مواضع كثيرة في كتاب الله تعالى وهي على النحو الآتي:

 .مشتقاتهو لفظ المكر  (: الآيات التي جاء فيها2)جدول 

 /مدنيةمكية السورة رقمها الآية      
 مدنية آل عمران 26 َّهج  ني نى نخنمنجنحُّ 

 جح ثم ته تم تخ تح تج ُّ 
 سخ سح سج خم حجخج جم
 َّسم

 مكية الأنعام 123

 له لم لخ لح لج كم كل كخُّ 
 َّمخ مح مج

 مكية الأنعام 126

 تز تر بي بى بن بم  بر ئي ئىُّ 
 َّتم

 مكية الأعراف 88

 يي يى يم يخ يجيح هي هىُّ 

 َّذٰ

 مكية الأعراف 123

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ 
 َّير ىٰ ني نننىنزنممم

 مدنية فالالأن 33

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 يخ يح يج هيهم هج ني نى  نخ نح نج

 َّيم

 مكية يونس 21

 مخ مح مج لي لى لم لخُّ 
 َّمم

 مكية يوسف 31

 مكية يوسف 132 َّنخ نح نج مم مخ مح مج له ُّ 

 مدنية الرعد 33 َّمج له لم لخ لح ُّ 

 مدنية الرعد 62 َّهج نه نم نخ نح نج مم مخُّ 

 مكية ابراهيم 67 َّفى  ثي ثى ثمثن ثزُّ 
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 قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ُّ 

 َّقم

 مكية النحل 27

 مكية سبإ 33 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخُّ 

التقارب في المعنى بين ومما يثبت ذلك  ،1أقوى من لفظ المكر ذهب العسكري الى أن لفظ الكيد
قال الطبري: "والكيد: هو ، 2"تن تم  تز تر" :ما جاء في تفسير قول الله تعالى ،اللفظتين
والمكر: إخفاء الكيد ، 4" هم هج ني نى" الله تعالى: زمخشري في تفسير قول. وقال ال3المكر"

 .5و يه"

ولمعرفة الفرق الدقيق بين الكيد والمكر، يمكننا أن ننظر في المعنى المحوري لكل من اللفظتين 
بحسب ما جاء في المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، حيث نجد أن المعنى المحوري 

، )7(، أما الكيد فهو نفاذ الشيء بعد  ول احتباسه)6(لبا ن واختزانهاكتناز الشيء في ا :للمكر هو
أعم من المكر وأوسع، فالمكر  وأن الكيد ،ويؤخذ من هذين التعريفين الدقيقين، أن المكر هو الكيد

الكيد فهو  اوتخطيط سواء لخير أو لشر، أم ،هو ما يختزنه صاحب المكر في با نه من إعداد
ا يشمل نفاذه وظهوره على أرض الواقع، فيمكن أن نفرق بين المكر والكيد يشمل ذلك الاختزان كم

 فنقول:

 .الكيد أوسع من المكر ويشمله -

 .الكيد أشد من المكر -

                                                           
 (.1/262. )الفروق اللغويةنظر: العسكري، أ 1
 (.72رة  ه: آية )سو  2

 (.11/922. )جامع البيانالطبري،  3
 (.91سورة يونس: آية ) 4
. تحقينق: عبند النرازق المهندي. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، محمود بن عمر.  5

 (.9/191بيروت: دار إحياء التراث العربي. )
 (.9169/ 1. )قاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمالمعجم الاشتنظر جبل، محمد حسن: أ 6

 (.1/1262نظر السابق. )أ 7
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 المطلب الثاني: الخداع

، ويستخدم للدلالة على إظهار شيء وإخفاء )1(ع( يدل على إخفاء شيء-د-أصل الجذر )خ
، وقال ابن )2(ي خَتَلَه وأراد به المكروه من حيث لا يعلم"خلافه، قال الجوهري في معنى خدعه: "أ

 .)3(سيده: "إِظْهَار خلاف مَا تخفيه"

: "الخدع إظهار خير يتوسل به إلى إبطان شر يؤول إليه أمر المناوي قال  ،أما في الاصطلا 
ى خلاف : إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه علوقال غيره ،ذكره الحرالي ،ذلك الخير المظهر

ما يخفيه والمخدع بتثليث الميم بيت في بيت يحرز فيه الشيء كأن بانيه جعله خادع المنرامتنا 
تصور منهما الخداع لاستتارهما  -أي بجانب الرقبة– ولما في هو الأخدعان عرقان بمحل الحجامة

الكيد فكلاهما والعلاقة ظاهرة بين الخداع و  4"والخدعة ما يخدع به الإنسان ،تارة وظهورهما أخرى 
 .5الكيد قد عدوا الخداع من معاني حتى أن العلماء ،فيه إبطان

لكن بإمكاننا أن نلحظ الفرق بين الخداع والكيد، من خلال المعاني اللغوية لكل منهما، فالخداع 
 فكروالإعداد بعد  ول  ،فهو نفاذ التخطيط :إظهار شيء مع إبطان شيء آخر بخلافه، أما الكيد

 ا وقع قويا شديدا، ويؤخذ من هذا عدة فروق بين اللفظين:فإذ ،تأملو 

لا يُشترط في الكيد إظهار شيء، فقد يطول الإعداد في الخفاء من غير إظهار شيء قبل  -1
 وقوع الكيد، أما الخداع فمن لوازمه إظهار شيء بخلاف ما في البا ن.

 ذلك.من لوازم الكيد  ول الإعداد والتفكير، أما الخداع فليس من شر ه  -2

 الكيد من حيث الإعداد والتحضير أشد من الخداع وأقوى. -3

                                                           
 (.9/171. )مقاييس اللغةنظر ابن فارس: أ 1
 (.1/1961. )الصحاح تا  اللغة وصحاح العربيةالجوهري:  2
 (.1/119. )المُحكم والمحيط الأعظمابن سيده:  3
 (.1/216. )التوقي  في مهمات التعريف. المناوي نظر: أ 4
، القاهرة: دار الكتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أبي بكر:  5

 (.17/922الإسلامي، )



21 

 وجاء لفظ الخداع بمشتقاته في القرآن الكريم في عدة مواضع وهي على النحو الآتي:

 (: الآيات التي جاء فيها لفظ الخداع ومشتقاته.3)جدول 

 مكية/مدنية السورة رقمها الآية الرقم
 بى بن بم بز بر ئي ئىُّ  1

 َّتز تر بي

 مدنية البقرة 8

 مدنية النساء 162 َّبن بم بز بر ئي ئىُّ  2
 مدنية الأنفال 72 َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  3

ما استدل به الرازي عندما ذكر  ،ومن وقفات أهل التفسير التي تظهر الصلة بين الكيد والخداع
. وينبغي التنبيه هنا على أن 1" بن بم بز بر " :"الكيد قال تعالى ،معاني الكيد

، )2(ب المشاكلةالمقصود بهذه الآية التي فيها نسبة الخداع إلى الله عز وجل، إنما جاء من با
والمقصود بالمشاكلة: "ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته، تحقيقا أو تقديرا... نحو: قالوا 

، فالمقصود بالطبخ في الجملة الأولى )3(اقتر  شيئا نجد لك  بخه قلت: ا بخوا لي جُبّة وقميصا"
كان محتاجا للباس قال: هو إعداد الطعام المعروف، لكن لما كان المُخا ب ليس جائعا وإنما 

"ا بخوا لي جُبة وقميصا" يعني انسجوا لي ملابس ألبسها، لكنه استخدم لفظ الطبخ بدل النسج من 
فخداع المشركين غش  4"بن بم"باب المشاكلة اللفظية، وكذلك الحال في قوله تعالى: 

ادعة من باب وتدليس، أما خداع الله فهو تدبير في الخفاء واستدراج، لكنه استخدم لفظ المخ
 المشاكلة اللفظية.

 : الاغتيالالثالثالمطلب 

 لمصطلحات التي لها علاقة بالكيد الاغتيال.من اوهذا 

                                                           
 (.91/62ه. بيروت: دار الكتب العلمية. )1191، سنة: 1 بعة: مفاتيح الغيب.الرازي، محمد بن عمر.  1

 (.1/12. )رفتح القديالشوكاني:  أنظر: 2
 (.916/ 9. )عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاحالسبكي:  3
 (.119سورة النساء: آية ) 4
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 ومنها: ،تنوعت العبارات الواردة في كتب اللغة في معنى الاغتيال الاغتيال في اللغة:

،" ما جاء في تاج العروس: قال: وغالَ امْرأ  ما كانَ  غالَ فُلانا  كذا وكَذا: إذا وصَلَ إليه منه شَرٌّ
رُّ من حيثُ لا يعلَمُ فيستعِدّ.! واغْتالَهُ: إذا فعلَ به ذلك! والغَيْلَةُ،  يَخشى! غَوائِلَهْ أَي وصلَ إليهِ الشَّ

 .2وجاء في كتاب العين: القتل خدعة .1بالفتحِ: فَعْلَةٌ من الاغْتِيالِ"

 .3فهو: "الإهلاك في خفية واحتيال": في الاصطلاح أما

يجد أنها تفضي إلى  ،والتعريف الاصطلاحي ،إن الناظر المتأمل للتعريف اللغوي للاغتيال
 وفي خفية وليس علانية. ،أو إيصال الشر غدرا ،المدلول نفسه وهو القتل

 أما في السياق القرآني

نه ألا لم يرد لفظ الاغتيال بهذا التركيب في أي من آيات القرآن الكريم غير أنه ورد بلفظ قريب م
 فم فخ فح فج غم غج" قال الله تعالى في وصف خمر الجنة قال تعالى: ،وهو الغول

أَيْ  "كم كل كخ". يقول القر بي 4"لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح

صفتان للكأس  "كج قم قح" يقول  نطاوي في تفسير هذه الآيات:، 5لَا تَغْتَالُ عُقُولَهُمْ"

بيضاء اللون، لذيذة الطعم والرائحة عند  باعتبار ما فيه أي هذه الخمر التي يطاف بها عليهم،
أي: أذى أو مضرة، والغَوْل إهلاك الشيء على غرة وغفلة يقال: غاله  " كم كل كخ"الشاربين 

. ويتفق الاغتيال مع 6يغوله غولا، واغتاله اغتيالا، إذا قضى عليه بغتة، وأخذه من حيث لا يشعر"
 ع في جانب الخير والشر.الكيد في جوانب منها أن كلاهما يحدث في خفية ويق

  
                                                           

 (.16/116. دار الهداية. )تا  العروس من جواهر القاموسالجوهري، محمد بن محمد عبد الرازق.   1

  (.2/161. تحقيق: مهدي المخزومي وآخرون. )العينأنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد.  2

 (.1/66. )التوقي  في مهمات التعريف. المناوي  3
 (.16-12سورة الصافات: آية ) 4

. القننناهرة: دار الكتنننب 1121، سننننة: 9. تحقينننق: أحمننند البردونننني. طالجنننامع لأحكنننام القنننرآنالقر بننني، محمننند بنننن أحمننند.  5
 (.12/62المصرية. )

 (.19/21) التفسير الوسيط. نطاوي.  6
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 : الخبثالرابع طلبالم

وخَبُث الرجل  ،وقد خَبُثَ الشيء بالضم خَبَاثَة   ،قال الرازي في معنى الخبث: "الخَبِيثُ ضد الطيب
وأخْبَثَ الرجل اتخذ  ،وأفسده ،وأخْبَثَهُ علمه الخبث ،بالضم أيضا خُبْثا  فهو خَبِيثٌ أي خب رديء

 . 1أصحابا خبثاء"

"ما يكره رداءة وخسة محسوسا أو معقولا وذلك يتناول البا ل في الاعتقاد  :ي الاصطلا أما ف
  .2والكذب في المقال والقبح في الأفعال"

وقد يكون  ،كما في الاعتقاد والنفاق با نيا   مما سبق يتبين أن الخبث ضد الطيب. وقد يكون خبثا  
جه الاختلاف بينهما، فإن الخبث يُطلق على عموم بقبح الأقوال أو الأفعال أو كليهما. أما و  ظاهرا  

الرداءة والفساد والشر، سواء تضمن ذلك إيصال الشر إلى الغير أم لم يتضمنه، أما الكيد في معناه 
السيء فهو يتضمن معنى إيصال الشر إلى الغير، وفرق آخر، أن الكيد قد يطلق ويراد به الخير 

 لشر.والشر، أما الخبث فلا يطلق إلا على ا

 وورد لفظ الخبث في القرآن الكريم بمشتقاته في جملة من المواضع وهي على النحو الآتي: 

 لخبث ومشتقاته.لآيات التي جاء فيها لفظ ا(: ا4)جدول 

 مكية/مدنية السورة رقمها الآية الرقم
 يي يى ين يم يز يرُّ  1

  َّئه ئم ئخ ئح ئج

 مدنية البقرة 276

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ  2
 َّجح ثم ته تم

 مدنية آل عمران 168

 ئي ئنئى ئم ئز ئر  ِّّٰ ُّ َُّّ  3
 َّتم تز تر  بي بنبى بم بز بر

 مدنية النساء 2

 مدنية المآئدة 133 يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ  6
                                                           

 (.1/127) اح.مختار الصحالرازي،  1

 (.1/166. )التوقي  في مهمات التعريف. المناوي  2
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 َّيى ين

 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّ  2
  َّنخ نح نج مي

 مكية الأعراف 28

 ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ  7
  َّ في فى ثي

 مكية الأعراف 126

 لم كي كى كم كل كا قي  ُّ  6
 َّ نر مم ما لي لى

 مدنية الأنفال 36

 هى هم هج ني نى  ُّ  8

 َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 مكية إبراهيم 27

 رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  ُّ  8

ٌّ ٍّ َّ ُّ  ِّ َّ 

 مكية الأنبياء 66

 مدنية النور 27 َّحمخجخمسج  ُّ  13

 وهي: ،الناظر المتأمل للآيات يجد أنها أظهرت معان الخبث الثلاثة

 هى هم هج ني نى "كما في قوله تعالى: والتفكير البا ن في الاعتقاد  .1
 .1"ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ِّول الله تعالىالافعال: كما في ق والقبيح في .2

ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ"2. 

 .3"سج خم خج حم" والكذب في المقال كما في قول الله تعالى: .3

                                                           
 (.97سورة ابراهيم: آية ) 1

 (.61سورة الأنبياء: آية ) 2
 (.97سورة النور: آية ) 3
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والناظر في جملة الآيات التي أوردت لفظ الخبث بمشتقاته ووقفات المفسرين معها ليجد أنها تتفق 
 ومنها: ،من ناحية الفعل في خفاء ،بشكل واضح مع الكيد

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم" ما جاء في قوله تعالى:
وما جاء في قوله  2المراد بالخبيث: المنافق ومن على شاكلته من ضعاف الإيمان"، "1"جح
والخبيثات فيها  ،"الخبيثون  يقول ابن عاشور: "سج خم خج حم "تعالى:

. والنفاق كما هو معلوم  ريق من  رق الكيد يقول أبو زهرة في تفسيره: " 3تعريض بالمنافقين"
 .4يكل القلوب، ويملؤها حقدا، ورغبة دانية في الكيد" الذين النفاق فيكو 

  

                                                           
 (.162سورة آل عمران: آية ) 1

 .262. صالوسيط نطاوي.  2
 (.16/12. )التحرير والتنويرابن عاشور.  3

 (.1166، )ص 16. دار الفكر العربي، جهرة التفاسيرز أبو زهرة، محمد أبو زهرة.  4
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 لفصل الثانيا

 ن الكريمآأسباب الكيد المذكورة في القر 

 تي:النحو الآ وهي على ،أسباب الكيد التي تناولت موضوع الكيد جملة منعرضت الآيات القرآنية 

 الأولالمبحث 

 الصد عن دين الله تعالى

واتباع  ،منع الناس من الدخول في دعوة الحق دعوة الاسلام ،من أسباب الكيد والمكر الظاهرة
وقد ظهر من  ،وصد الناس عنها ،أهلها. وكثيرة هي المكائد التي يبذلها الأعداء لتشويه دعوة الحق

ومنها: تشويه  ،ن الأقوام كادوا للأنبياء عليهم السلام بوسائل شتىأ ،خلال تتبع آيات القران الكريم
 ،ومما يدل على ذلك ،والكذب ،والجنون  ،واتهموهم بالسحر ،فقد كذبوا الأنبياء ،صورهم بين أقوامهم

 ٌّىٰ رٰ ذٰ يي  يىقوله تعالى حكاية عن مقالتهم في حق محمد صلى الله عليه وسلم: "
 فج غم غجارون عليهما السلام: ". وقالوا عن موسى وه1"ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

. وهذا من 2"كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 منهج ظاهر من مناهجهم في الكيد لدعوة الحق في كل الحقب. 

ولم يتوقف كيدهم لصد أهل الحق عن دعوتهم فقط عند تشويه صورهم بل انتقل الكيد إلى وسائل 
وكان هذا من اقتراحات  ،هيرأخرى كان من بينها التخطيط لحبسهم ومنعهم من التواصل مع الجما

 كى كم كل كاقال الله تعالى مبينا ذلك: " ،قريش لإيقاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
وقال  .4ويحبسوك ،أي: ليوثقوك وفي بيان معنى يثبتوك: قال الطبري: 3..".لم كي

 .5"تهم إلى الدين الحقعفلا تتمكن من لقاء الناس ومن  و  ،دارك فيوك بس: يح نطاوي: "أي

                                                           
 (.1)سورة ص: آية  1

 .(71)سورة  ه: آية  2
 .(16)سورة الأنفال: آية  3
 (.11/121. )جامع البياننظر: الطبري، أ 4
 (.1/1219) التفسير الوسيط. نطاوي،  5
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قال  ،وقد نفد هذا مع كثير منهم ،وكان من أعلى هذه المكائد التخطيط لقتل الأنبياء عليهم السلام
 ،الله تعالى في كتابه مبينا وقوع عدد من الأنبياء عليهم السلام والصالحين قتلى على يد أعدائهم

 فج غم غج عم عجظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ..."
. وقال الله 1"  لح لج كم كل كخ كحكج قم قح  فم فخ فح

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تملى: "تعا
الِحِينَ الذِينَ أي: " 2"ضح ضج صم صخ صح سم سخ قَتَلُوا الَأنْبِيَاءَ وَالصَّ

في كل زمان  ،. فهذا هدف واضح من أهداف أهل البا ل3"يَدُعُونَ إلى اللهِ وَإِلى اتِّبَاعِ الحَقِّ 
 مع الكيد لأهلها هو سبب بقائها. ،لكن حفظ الله تعالى لدعوته ،ومكان

  

                                                           
 (.71)ية آسورة البقرة:  1
 (.91)ية آسورة ال عمران:  2

 (.1/112) مد.تفسير حو حومد،  3
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 الثاني المبحث

 الحسد

دَه إِذا تمنى أَن تتحول إِليه  قال ابن منظور: "الحسد معروف حَسَدَه يَحْسِدُ هو يَحْسُدُه حَسَدا  وحَسَّ
ومنه أخذ الحسد  ،القراد :وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي الحسدنعمته وفضيلته أَو يسلبهما... 

 .1"يقشر القلب كما تقشر القراد الجلد فتمتص دمه

تمني زوال نعمة . وقال المناوي: "2"الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود" ،وقال الجرجاني
 .3"ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد :ويقال ،عن مستحق لها

 وهي: ،يستفاد من التعريفات السابقة أن للحسد مراتب

 زوال النعمة وسلبها. تمني .1

 المحسود وأن تصير إلى الحاسد.زوال النعمة عن  تمني .2

 زوال النعمة عن المحسود وأن تصير إلى الحاسد ظلما . تمني .3

"أن الغبط هو أن تتمنى أن  فهو كما قال أبو هلال العسكري: ،والغبطة ،أما الفرق بين الحسد
يكون مثل حال المغبوط لك من غير أن تريد زوالها عنه، والحسد أن تتمنى أن تكون حاله لك 

: الغَبْطُ ضَرْبٌ من الحَسَد، وهو أَخَفُّ منه. "4فلهذا ذم الحسد ولم يذم الغبط" دونه . 5"قال الَأزهَرِيُّ
 والغبطة محمودة. ،وعلى هذا فإن الحسد مذموم

ويظهر من خلال النظر في الآيات القرآنية أن الحسد سبب من أسباب وقوع الكيد، ومن النماذج 
وبين  ،وع الكيد ما وقع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلممن أسباب وق الحسدالتي تثبت أن 
 كي  كى كم كل كاقال الله تعالى: " ،فقد كادوا له صلى الله عليه وسلم ،كفار قريش

                                                           
 (.1/112)، 1بيروت، ط-دار صادر  لسان العرب.محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري.  ابن منظور. 1

 .116ص التعريفات،الجرجاني:  2
 (.1/962. )التوقي  على مهمات التعاريفالمناوي،  3

 (.1/979) الفروق اللغوية.العسكري.  4

 (.2/92. دار الهداية. )تا  العروس من جواهر القاموسزّاق الحسيني. الزبيدي. محمّد بن محمّد بن عبد الر  5
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أي:  ،(1)ير ىٰ ني نننى  نم نز ممنر ما لي لى لم

. وكان ظاهرا من كلام بعض قادتهم أن من أسباب 2أو يخرجوك من مكة ،أو يقتلوك ،ليحبسوك
فأنكروا عليه حسدا  3..".نم نز نر مم ماوهذا ظاهر في قوله تعالى: " ،دهذا الكيد الحس

 تخ تح تج به بم بخ بح. وقوله تعالى: "4أن يختص هو بهذا الشرف من بين القوم

الوليد بن فقالوا حسدا من قلوبهم لو أن النبوة والوحي كانت لأحد رجلين " ،5"ثم ته تم

. وذكر 6"ير الثقفي من أهل الطائفالمُغيرة المخزومي من أهل مكة، أو حبيب بن عمرو بن عم
الزمخشري أن هذا الانكار ترجمة عما كانت تحمله صدورهم من الحسد مما أوتي من شرف 

تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. أ عموا فأ عمنا، . وأوضحها أبو جهل في قوله: "7النبوة
كفرسي رهان، قالوا: منا نبي وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، وكنا 

 .9"8(يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا  ولا نصدقه!

"وهذا واضح من خلال التأمل في القصة التي وقعت بين يوسف عليه السلام وإخوته، فإن حسدهم 
قال  ،عليه السلام لهالذي دفعهم أن يكيدوا لسيدنا يوسف عليه السلام كان بسبب حب أبيه يعقوب 

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرالله تعالى: "
فلما رأى   .11"فإن هذا القول ناشئ عن الحسد المستقر في قلوبهم .10"لي لىكيلم

 صخ صحقال الله تعالى: " ،يوسف عليه السلام الرؤيا في المنام قصها على أبيه يعقوب عليه السلام
، 12"فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

                                                           
 (.16سورة الأنفال: آية ) (1)
 (.1/11) تفسير القرآن العظيم.نظر: ابن كثير، أ 2

 (.2)سورة ص: آية  3

 (.91/122) جامع البيان عن تأويل أي القران.نظر: الطبري، أ 4
 (.11)سورة الزخرف: آية  5

 (.91/229) البيان.جامع الطبري،  6
 (.1/929. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. )الكشافنظر: الزمخشري، محمود بن عمر. أ 7

 (.1/27. )الرحيق المختوملمباركفوري، ا 8

 (.1/11) في ظلال القرآن.قطب، سيد،  9

 (.2سورة يوسف: آية ) 10
 (.6/111، )التحرير والتنويرابن عاشور:  11

 .(2-1) سورة يوسف: آية 12
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 لخ قال الله تعالى: " ،وب عليه السلام أن لا يقص الرؤيا على إخوته خوفا عليه منهمفأوصاه يعق
. يقول 1"ني نى نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم

الزمخشري: "عرف يعقوب عليه السلام دلالة الرؤيا على أن يوسف عليه السلام يبلّغه الله مبلغا  
كما فعل بآبائه، فخاف عليه حسد الأخوة  من الحكمة، ويصطفيه للنبوّة، وينعم عليه بشرف الدارين،

قرر إخوة يوسف أن يكيدوا  ،فلما تعاظم حب يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام. 2وببغيهم"
 نر مم ما لي  لى بينه الله تعالى في قوله: " ،له كيدا عظيما حسدا من عند أنفسهم

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز
وصل بهم الأمر  فقد ،3"تم  تخ تح تج به بخبم بح بج ئه  ئم

وأول ما خطر  ،ووضعوا لذلك جملة من الخيارات ،إلى عقد العزم على الكيد ليوسف عليه السلام
ببالهم هو قتله والاستراحة منه، إلى أن استقر رأيهم في النهاية على أن يلقوه في غيابة الجبّ، 

عليه السلام أمامَ عينه  كان قَصْدُهم ألا يكونَ يوسفحتى يلتقطه بعض السيارة. يقول القشيري: "
. واستقر أمرهم على أن يجعلوه عليه السلام في غيابات الجب. 4..."إمَّا القتلُ وإمَّا النَّفيُ  :فقالوا

قال الله تعالى:  ،فجاؤوا إلى يعقوب عليه السلام واستأذنوه في خروج يوسف عليه السلام معهم
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم"
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

فأقنعوا يوسف  ،5"مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمكل

 لم لخقال الله تعالى: " ،لتنفيذ ما عزموا عليه من الكيد ،وأخذوه معهم ومضوا ،عليه السلام

. 6"هم هج ني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى

 وأنجى الله تعالى يوسف عليه السلام من كيد إخوته.

                                                           
 .(2) سورة يوسف: آية 1
، بينروت: دار الكتنناب العربنني، الكشنناف عننن حقننائق غننوامل التنزيننلالزمخشنري، أبننو القاسنم محمننود بننن عمنرو بننن أحمنند:  2
 (.9/111ه، )1166، 1ط
 (.16-2سورة يوسف: الآيتان ) 3
 (.1/122) تفسير القشيري،القشيري،  4
 .(11-11) آياتسورة يوسف:  5
 .(12) سورة يوسف: آية 6
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الثالث المبحث  

 السعي وراء الشهوات

 معنى الشهوة:

هْوةُ اشْتِياقُ النَّفْسِ إلى الشيءِ، والجَمْعُ شَهَواتٌ قال الزبيدي: " :لغة وفي المعجم  .1"وأَشْهِيةٌ  الشَّ
 . 2"الرغبة الشديدة والقوة النفسانية الراغبة فيما يشتهى وما يشتهى من الملذات الماديةالوسيط: "

 حركة للنفس  لبا  فقد عرفها الجرجاني: " ،لغةلم يبتعد المعنى كثيرا عما جاء في ال :اصطلاحا
 .4"نزوع النفس إلى محبوب لا تتمالك عنهأما المناوي فقد قال: "، 3"للملائم

فإن هذا السبب من أسباب الكيد يتجلى في قصة كيد امرأة  ،عند تتبع النماذج القرآنية للكيد والمكر
التقطه بعض  ،لسلام في غيابات الجبالعزيز ليوسف عليه السلام، فبعد أن ألقي يوسف عليه ا

 نر ممما لي لى لم كي كىوفرحوا به فرحا  شديدا  قال الله تعالى: " ،السيارة

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرىٰ ني نىنن نم نز

وأخذه إلى قصره وأمر زوجته أن  ،. ثم اشتراه عزيز مصر5"بم بخ بح بج ئه

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج قال الله تعالى مبينا  ذلك: " ،تكرمه

إذ  ،. وما هي إلا أيام يقضيها يوسف عليه السلام في بيت العزيز6..".سح سج خم خج حم

 لم لخبامرأة العزيز التي أمرت أن تحسن إليه وأن تكرم مثواه تكيد له. يقول الله تعالى: "
 هي هى هم هجني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

                                                           
 (.12/169) تا  العروس من جواهر القاموس.الزبيدي،  1
تحقيق: مجمع اللغة العربية،  المعجم الوسيط. ابراهيم مصطفى، والزيات، أحمد وعبدالقادر، حامد النجار، محمد، مصطفى، 2

 (.1/122) ،9دار الدعوة، ج
 (.1/166. )التعريفاتالجرجاني،  3

 (.1/116) التوقي  على مهمات التعاريف.ناوي، الم 4

 .(96-12) آياتسورة يوسف:  5
 .(91) سورة يوسف: آية 6
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. والذي دفع امرأة العزيز أن تكيد ليوسف عليه السلام ظاهر 1"يي يى يم يخ يحيج
 هجنه نم نخ نحنج مم مخ مح مج له لم لخ لح لجالى: "في قوله تع
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ يم يخ يح يج هٰ هم
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج
 بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
يقول الطبري: "قد شغفها حبًّا يقول قد  2"ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

وقد وصف يوسف عليه " .3"قلبهاوصل حبُّ يوسف إلى شَغَاف قلبها فدخل تحته، حتى غلب على 
 في فى ثي ثى ثن السلام فعل امرأة العزيز والنسوة الناتج عن الشهوة بأنه كيد، قال تعالى: "

فكانت الشهوة التي ألمّت  .4"نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى

. وبعد ا لاع العزيز على ما 5بامرأة العزيز هي التي أوصلتها إلى هذا الكيد بيوسف عليه السلام"
 ضم ضخضح ضج صم صخقال الله تعالى: " ،ين امرأته ويوسف عليه السلاموقع من أحداث ب
 ئم ئخقال الله تعالى: " ،. وهذا ما أقرت به امرأة العزيز في نهاية القصة6" ظم طح
 سج خمخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحبج ئه
 فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ

 .7"مخ

  

                                                           
 (.91سورة يوسف: آية ) 1
 (.19-16سورة يوسف: الآيات ) 2
 (.17/71) جامع البيان.الطبري،  3
 (.11سورة يوسف: آية )4
 1711ص دلالات مصطلح الكيدعوده،  5
 (.92)ية آسورة يوسف:  6

 .(21-26)سورة يوسف: آيات  7
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 الرابع المبحث

 كبر والغرورال

الكبر . وقال ابن منظور: "2: يقول الرازي وهو: "التعظم"1"الكبر من التكبر: "التكبر في اللغة :أولا
 .3"من بطر الحق

التكبر  هو التكبر أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره وأعظم التكبر: أما في الاصطلاح ثانيا:
 :4وأصل التكبر يقال على وجهين .ذعان لهوالإ ،بالامتناع من قبول الحقتعالى وذلك على الله 

: أن تكون الأفعال حسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره وعليه وصف الله أحدهما
 بالمتكبر. 

وذلك وصف عامة الناس ومن وصف بالتكبر على الوجه  ،أن يكون متكلفا لذلك متشبعا :والثاني
 .الأول فمحمود وعلى الثاني فمذموم

 .5"الغُرُورُ بالضم ما اغْتُرَّ به من متاع الدنياور في اللغة كما عرفه الرازي: "أما الغر 

سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع وعبر فقد ذكر المناوي: " ،أما في الاصلا 
عنه بعضهم بأنه كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشيطان وفسر بالدنيا لأنها تغر وتمر 

 .6"وتضر

  

                                                           
 (.2/192. )لسان العربابن منظور،  1
 (.1/227) مختار الصحاح.الرازي،  2

 (.2/192) لسان العرب.ابن منظور،  3

 (.1/166) التوقي  على مهمات التعاريف.نظر: المناوي، أ 4

 (.1/122. )مختار الصحاحالرازي،  5
 (.1/216. )التوقي  على مهمات التعاريفالمناوي،  6
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 من النماذج القرآنية التي تدل على أن الكبر والغرور من أسباب الكيد:و 

 دم عليه السلام وعدم سجوده لآ ،الأول: كبر وغرور إبليس

وقد  ،دم عليه السلام أمر الملائكة عليهم السلام أن يسجدوا تكريما لهآإن الله تعالى عندما خلق 
 ئج ييقال الله تعالى: " ،لأمر الله تعالى شمل هذا الأمر الرباني إبليس لكنه أبى أن يستجيب

. وقال الله تعالى: 1"تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 .2..".ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم "

وقد بين الله تعالى في مواضع أخرى من كتابه أن السبب الرئيس الذي منعه من ذلك هو الكبر 
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: " ،والغرور
 جم جح ثم ته تم. وقال الله تعالى: "3"كل كا قي قى في فى
 ته تم تخ تح تج به بم . وقال الله تعالى ردا على مقالته: "4"حج
  ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
والمعنى: أمن أجل أنك تتعاظم بغير حق أم لأنك من أصحاب . قال ابن عاشور: "5"ظم طح

آدم فلا يستحق أن تعظمه فأجاب إبليس  العلو، والمراد بالعلو الشرف، أي من العالين على
يعني  ،الثاني. فتبين أنه يعدّ نفسه أفضل من آدم لأنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطينب

 . 6"والنار أفضل من الطين، أي في رأيه

 ،وأغراه بالأكل من الشجرة التي حرمها الله تعالى عليه ،فاندفع إبليس إلى الكيد لادم عليه السلام
 خج حم حج جم جح ثم تهقال الله تعالى: " ،أوقعه في شباك مكره وكيده حتى
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

                                                           
 (.11)ية آسورة البقرة:  1

 .(26) سورة الكهف: آية 2
 .(71)سورة الاسراء: آية  3
 .(61)سورة ص: آية  4
 .(62-61) سورة ص: آيات 5
 (.19/116. )التحرير والتنويرابن عاشور،  6
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 لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج له
  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  تم به بم ئه ئم يه

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح

 .1"ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

 رور فرعون عندما جاءه موسى عليه السلام بالبينات يدعوه إلى اللهثانياً: كبر وغ

لقد كان الكبر والغرور من أبرز صفات فرعون، حتى وصل به الأمر أن قابل دعوة موسى عليه 
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنالسلام بادّعاء الألوهية، قال تعالى: "

 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي

فكان  3. وهذا القول من فرعون دليل على بلوغه الغاية في الغرور والكبر والتعالي.2"نى نن

 تح تج به بم بخمن نتيجة هذا الكبر والغرور أن كاد لموسى عليه السلام: "

. يقول الطبري: 5"نخ نح نج مم مخ محمج له لم لخ لحثم قال لملئه: " 4"تخ

وقالوا لموسى عليه السلام إما أن  ،يوم الزينة. فالتقى الفريقان في 6"أحكموا كيدكم، واعزموا عليه"
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخقال الله تعالى: " ،تبدأ بإلقاء العصا وإما أن نبدأ نحن

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي

 تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

                                                           
 .(92-12) سورة الأعراف: آيات 1
 (.12-12سورة القصص: آية ) 2
 .1976، صالتفسير الوسيط.  نطاوي: (1/112، )الكشافنظر: الزمخشري: أ 3
 (.76سورة  ه: آية ) 4
 (.71سورة  ه: آية ) 5
 (.12/119. )جامع البيانالطبري،  6
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 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز

 .1"كم

واعداد السحرة للقضاء على موسى عليه السلام ودعوته كيدا،  فوصف الله تعالى تخطيط فرعون 
بل جمع فرعون أقصى ما يملك من القوة والنفوذ لأجل ذلك كيدا وغرورا وأنه القادر على كل 

 ين يم يز ير ىٰفي قوله: "، فما كانت النتيجة الا التباب والهلاك كما شيء
ذا . وسمي كيدا  لأن غاية فرعون من ه2"بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى

. فأحبط الله كيده ورده خائبا  خاسرا  3الفعل كانت لإثبات كذب موسى عليه السلام أمام قومه
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجصاغرا أمام قومه قال الله تعالى: "

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج خم خج
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم عجظم

 .4"مم مخ مح مج له لم

 

  

                                                           
 .(66) سورة  ه: آية 1
 (.16سورة غافر: آية ) 2
 (.11/16، )التحرير والتنويرنظر: ابن عاشور: أ 3

 .(112-112)سورة الأعراف آية  4
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 لخامسا المبحث

 نصب والجاهالطمع في المال والم

وحب المال وحب الدنيا، ويظهر هذا في  ،من الأسباب التي قد تدفع الإنسان للكيد الطمع والجشع
 ثر تي تىتن تم تز تر قصة سحرة فرعون، الذين وصف الله تعالى كيدهم فقال: "...

قد كان الدافع الذي حرك هؤلاء السحرة للكيد لموسى عليه السلام هو حبهم  .1"ثن ثم ثز

في الجاه والمنصب لدى فرعون، قال الله تعالى مُخبرا إيانا عن غايتهم من منازلة و معهم  ،للمال
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نيموسى عليه السلام بسحرهم: "

هَلْ لَنَا مِنْ أَجْرٍ عَلَى مَا نَقُومُ بِهِ إِذَا تَغَلَّبْنَا يقول حومد: " ،فهم يطلبون أجر الدنيا ،2"ئخ
 بخ بح بج ئهى سؤال السحرة السابق فيقول لهم: ". ويرد فرعون عل3"عَلَى مُوسَى
 .4"بم

  

                                                           
 .(72)سورة  ه: آية  1
 .(111)الأعراف: آية سورة  2
 (.1/1672. )تفسير حومدحومد،  3

 .(111)سورة الأعراف: آية  4
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 السادس المبحث

 التعصب

أن يدعو الرجل إلى نصرة  :العصبيةو  .من العصبية :التعصبيقول ابن منظور: " :أولا: لغة
ليس منا من ) :وفي الحديث .عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين

 :تعصبنا له ومعهو  :المحاماة والمدافعة :العصبية والتعصب .1(صبيةدعا إلى عصبية أو قاتل ع
 .2"نصرناه

فقد ورد في القاموس الفقهي أن التعصب:  ،فلا يبتعد معنى عن معناه في اللغة :ثانيا: اصطلاحا
 . والتعصب على حالين:3"المحاماة والمدافعة"

 الأول: التعصب للرأي الباطل

أو عدم توفر  ،الظاهرة، فالكيد قد لا يكون ناتجا  عن عدم القناعة التعصب للبا ل من أسباب الكيد
ولكن العصبية القبلية  ،الأدلة التي تبين صدق الدعوة. فها هو الحق يظهر لكثير من سادات قريش

قول أبي  ،ومما جاء في الدلالة على ذلك ،حالت بينهم وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
نو عبد مناف الشرف. أ عموا فأ عمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، تنازعنا نحن وبجهل: "

حتى إذا تجاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى 
جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ جَاءَ الَأخْنَسُ بْنُ شُرَيقٍ إلى أَبْيِ و" 4"ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا  ولا نصدقه!

أَخْبِرْنِي يَا أبَا الحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ  ،لَيْسَ بَيْنَنَا أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ  :وَاخْتَلَى بِهِ، وَقَالَ لَهُ 
كِنْ إذَا ذَهَبَتْ وَل ،وَيْحَكَ وَاللهُ إِنَّ مٌحَمَّدا  لَصَادِقٌ، وَمَا كَذَبَ مُحَمَّدٌ قَطُّ  :كَاذِبٌ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ 

                                                           
النص الذي يدل على هذا المعنى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصنر  1

وب ملازمنننة جماعنننة المسنننلمين(. (. )كتننناب الامنننارة(. )بننناب وجننن1226) :  صنننحيح مسنننلم.عصنننبية فقتلنننة جاهلينننة(. مسنننلم، 
(1/1162.) 
 (.1/769) لسان العرب.ابن منظور،  2

م، 1221سننورية، الطبعننة: تصننوير -دار الفكننر. دمشننق  .القنناموس الفقهنني لغننة واصننطلاحا، أبننو حبيننب أبننو جيننب، سننعدي 3
 (.1/921) ،1م، ج1222-ه1162. 9ط

 (.1/11) في ظلال القرآن.قطب، سيد،  4



39 

قَايَةِ وَالحِجَابَةِ وَالنُّبُوَّةِ فَمَاذَا يَبْقَى لِسَائِرِ قُرَيْشٍ  . ففي النص يظهر جليا أن 1"بَنُو قُصَيٍّ بِاللِّوَاءِ وَالسِّ
حربه للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم على البا ل وأنه هو 

اب العصبية والقبلية. ولقد بين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة الموت وإنما من ب ،على الحق
قال: قال رسول الله  ،رضي الله عنه الله البجلي عن جندب بن عبدف ،على العصبية لغير الحق

 .2"من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية: "صلى الله عليه وسلم

. وبهذا فقد بان لهم 3"لم كي كى كم كل كا قي قى فيولقد ظهر "
صدق إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك فقد أصروا على موقفهم وتعصبوا لرأيهم، فانطلقوا يكيدون 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ لإبراهيم عليه السلام "
وتدبيرهم  . فانقلب كيدهم4"صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

، 6" سم سخ سح. وقوله تعالى: "5لعذابوبالا عليهم واستحقوا عليه أشد الإبراهيم عليه السلام 
 . 7أي: صار ما أعدوه للعقاب معجزة وتأييدا لإبراهيم عليه السلام"

 ثانيا: التعصب للحق والدفاع عنه

قال الله تعالى مبينا   ،ومن النماذج الظاهرة في ذلك: ما فعله إبراهيم عليه السلام بأصنام قومه
. يقول 9سرها، أي: لاجتهدن في ك8"مج له لم لخ لح لج كمذلك: "

أقسم الخليل قسم ا أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم، أي: ليحرصن على أذاهم ابن كثير: "

                                                           
 (.1/22. )النبوة والأنبياء في القران والسنةيف. الشحود، علي بن نا 1

(. )كتننناب الإمنننارة(. )بننناب وجنننوب ملازمنننة جماعنننة 1226. ) : صنننحيح مسنننلممسنننلم، أبنننو الحسنننين بنننن الحجننناج القشنننيري.  2
 (. 1/1162المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم(. )

 (.72-26سورة الأنبياء: الآيات ) 3
 (.66-72ت )سورة الأنبياء: الآيا 4
-ه1172، 1القناهرة: شنركة مكتبنة ومطبعنة مصنطفى البنابي الحلبني وأولاده، ط تفسير المراغي،المراغي، أحمد مصنطفى:  5

 (.16/21م، )1217

 (.66سورة الأنبياء: آية ) 6
 (.16/166، )التحرير والتنويرابن عاشور:  7

  (.26سورة الأنبياء: آية ) 8
 (.1/21، )يلأنوار التنز البيضاوي: أنظر:  9
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 لى لم لخقال الله تعالى: " ،. وقام إبراهيم عليه السلام بما توعد قومه به1"وتكسيرهم
يعني: إلا الصنم  "إِلا كَبِير ا لَهُمْ "حطام ا كسرها كلها "أي:  ،2"مم مخ مح مج لي

قد فعل ذلك ليقيم لهم أوضح الأدلة على أن هذه الأصنام لا . يقول  نطاوي: "3"همالكبير عند
أن الذى يجب  فيتصلح أن تكون آلهة، لأنها لم تستطع الدفاع عن نفسها، وليحملهم على التكفير 

 .4شيء"، والقادر على كل شيءأن يكون معبودا ، إنما هو الله الخالق لكل 

  

                                                           
 (.2/112) تفسير القرآن العظيم.ابن كثير،  1

 .(22)سورة الأنبياء: آية  2
 (.2/112. )تفسير القرآن العظيمابن كثير،  3

 (.1/9216) التفسير الوسيط. نطاوي،  4
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 ابعسالمبحث ال

 يد الظالمينالرد على ك

فمن أسباب الكيد التي تدفع المؤمن للكيد للمجرمين الرد على كيدهم بكيد مثله ومن على ذلك وبين 
 لم كي كىقال تعالى: " ،خر أنه يرد على كيد الكافرين بالكيد بهمآالله تعالى في موضع 

د يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المكذّبين بالله ورسوله والوع. قال الطبري: "1"ما لي لى

ا والوعيد يمكرون مكر ا. لذلك  . ومن النماذج التي تشهد2"( يقول: وأمكر مكر اوقوله:) وَأَكِيدُ كَيْد 
 لي لى لمقال الله تعالى: " ،ما فعله يوسف عليه السلام ردا على كيد إخوته له ،أيضا  

 ئخ ئح  ئج يي يى ين يميز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما

 خم خج حم حج جم جح ثم ته  تمتخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم

 فج غمغج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ  سح سج

  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قحفم فخ فح

 . 3"هج نه نم نخ نحنج مم مخ

  

                                                           
 .(17-12) آياتسورة  ارق:  1
 (. 171/ 91) جامع البيان.الطبري،  2

 .(62-67) سورة يوسف: آيات 3
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 الفصل الثالث

 قوع الكيدالمشاهد القرآنية الدالة على و
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 الفصل الثالث

 المشاهد القرآنية الدالة على وقوع الكيد

ومن خلال النظر والتأمل في  عرض القرآن الكريم جملة من المشاهد التي تدل على وقوع الكيد،
وأن الكيد قد برز في جانبي  ،هذه المشاهد نجد أن الكيد لم ينج منه نبي مرسل أو ولي صالح

ويغلب على  ،وقد يكيد أهل الصلا  لأهل الشر ،فقد يكيد أهل الشر لأهل الصلا  ،الشر والخير
وتتضح هذه المعاني من  ،حون ويغلب في المكيد لهم الأنبياء عليهم السلام والصال ،الكيد الشر

 خلال المشاهد القرآنية الآتية:

 الأول المبحث

 المشاهد القرآنية الدالة على الكيد في جانب الشر

الكيد في الشر هو الغالب على مصطلح الكيد كما يظهر من خلال التتبع والاستقراء لآيات القرآن 
ريم نماذج عديدة تحدثت عن كيد الكائدين الكريم المرتبطة بهذا الموضوع. ولقد ورد في القرآن الك

 ومن الأولياء الصالحين، ومنها: ،للمؤمنين من الأنبياء والمرسلين

 أولًا: الكيد لإبراهيم عليه السلام

، مدحه الله تعالى مدحا  عظيما  1إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن وأبو الأنبياء عليهم السلام
، وهو أول 2.".يم يخ يح يجيم، ومنها قوله تعالى: "قرآن الكر في مواضع كثيرة في ال

 كا  قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيقال الله تعالى: " ،من جاء بالحنفية
 فح فج غم غج عم عج قال الله تعالى: " ،وأحد أولي العزم من الرسل ،3"كل
نو  وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صَلَّى : "على أسمائهم بقولهالطبري  وقد نص 4..". فخ

                                                           
تحقينق: الشنيخ زكرينا عمينرات، غرائب القنرآن ورغائنب الفرقنان، بوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي: النيسا 1

 (.1/212ه، )1117، 1بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 (.199) ةسورة النحل: آي 2

 (.191سورة النحل: آية ) 3

 .(12) آيةسورة الأحقاف:  4
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وترتيبها  ،-سورة إبراهيم– باسمه سورة كاملة من سور القرآن الكريم وسمى الله .1"وَسَلَّم الله عَلَيْهِ 
 الكريم. القرآن الرابعة عشرة من سور 

لماذا يعبدونها!  ،فتعجب عليه السلام من صنيعهم ،كان قومه عليه السلام يعبدون الأصنامولقد 
والناس هم الذين يصنعونها؟!  ،لهةآكون ولا تضر ولا تنفع؟! وكيف ت ،وهي لا تسمع ولا تنطق

. فأراد عليه 2ولا يجد لها جوابا يرتا  له القلب ،وصارت هذه الأسئلة تراوده عليه الصلاة والسلام
 يز ير ىٰ ني نى ننكما جاء في كتاب الله عز وجل: " ،السلام أن ينصح لهم

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم

 قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 . 3"كخ كح كج

ومن خلال المسيرة الدعوية التي عرضها القرآن الكريم لإبراهيم عليه السلام يتبين لنا أنه عليه 
مما  ،صلبا أمام أعدائه ،السلام اجتمعت فيه جملة كبيرة من الصفات التي جعلته قويا في دعوته

 تية:الآ ،ن هذه الصفات التي أبرزتها الآياتوم ،دفعهم ليكيدوا له بكل قوة وعنف

قال الله  ،أنه كان عليه السلام مخلصا لربه.  متبرئا من دعوات الشرك التي وقع فيها قومه -
 . 4"..ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تعالى: "

 .5"ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّقال الله تعالى: " ،سليم القلب -

 .6"ِّ ُّ"قال الله تعالى واصفا إياه:  ،شاكرا لأنعم الله -

                                                           
 (.99/112)جامع البيان الطبري،  1

 (.1/72) الخلاصة في حياة الأنبياءأنظر: الشحود، علي بن نايف،  2

 (.27-21سورة الأنبياء: الآيات ) 3
 (.97سورة الزخرف: آية ) 4

 (.21-21سورة الصافات: آيات ) 5

 (.191سورة النحل: آية ) 6
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 .1" فح فج غم غج  عم عج قال الله تعالى واصفا إكرامه لضيوفه: " ،سخيا -

 .2"تر بي بى بن بمقال الله تعالى: " ،حليما ،أواها -

فقد أعلن رفضه لما كان عليه قومه من عبادة الأصنام قال الله تعالى عن  ،شجاعا ،صابرا -
 . 3" ئخ ئح ئج يي يى ين يم مقالته لهم: "

م بهذا الصفات وهذه القوة وهذا الثبات لدعوة قومه للحق والهدى، فلما انطلق عليه الصلاة والسلا
وكان حريصا  على إخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن يتركوا عبادة الأوثان وأن يعلنوا الولاء لله 

 ين  يم يز ير ىٰ ني نى ننقال تعالى: " ،ويعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا

 .4"تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

إبراهيم إصرارهم على عبادة الأصنام، خرج وهو يفكر في نفسه أن يحطم هذه الأصنام،  "فلمّا وجد
وكان اليوم التالي يوم عيد، فأقام القوم احتفالا  كبيرا  خارج المدينة، وذهب إليه جميع الناس، وخرج 

ثم ذهب إلى إبراهيم وحده إلى شوارع المدينة فلم يجد فيها أحدا ، فانتهز هذه الفرصة وأحضر فأسا ، 
المعبد الذي فيه الأصنام دون أن يراه أحد، فوجد أصناما  كثيرة، ثم أخذ يكسر الأصنام واحدا  تلو 

 5الآخر، حتى صارت كلها حطاما  إلا صنما  كبيرا  تركه إبراهيم ولم يحطمه"

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ قال تعالى: "
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ
 .6"تن تم تز تر بي  بى بن بم بز

                                                           
 (.97سورة الذاريات: آية ) 1

 (.62سورة هود: آية ) 2

 (.76سورة الأنبياء: آية ) 3

 (.29ة الأنبياء: آية )سور  4

 (.1/76بدون معلومات نشر، )الخلاصة في حياة الأنبياء، الشحود، علي بن نايف:  5

 (.22سورة الأنبياء: آية ) 6
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؛ أي "فولوا مدبرين عن الأصنام فجعلها بفأسه قطعا  صغيرة، بأن حطمها عن 1والجذاذ: القطع
آخرها سوى الصنم الأكبر لم يحطمه بل تركه من غير تكسير لعلهم إليه يرجعون، فيسألونه كيف 

وته الصغار؟! ولعل إبراهيم عليه السلام وقعت هذه الواقعة وهو حاضر، ولم يستطع الدفاع عن إخ
قد فعل ذلك ليقيم لهم أوضح الأدلة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة، لأنها لم 
تستطع الدفاع عن نفسها، وليحملهم على التفكير في أن الذي يجب أن يكون معبودا ، إنما هو الله 

 .2يء"الخالق لكل شيء، والقادر على كل ش

اجتمع القوم ليكيدوا له عليه السلام، وليدبروا له أمرا  يكون فيه هلاكه، حتى لا يتعرض ومن هنا 
لدينهم ولدين آبائهم بسوء كما يعتقدون فاتفقوا على فعل شنيع لإيقافه عليه السلام وهو إحراقه في 

 صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حجالنار، قال تعالى مبينا ذاك الكيد العظيم: "
وأن يتخلصوا منه  ،وا أن يحرقوه عليه السلام بالنارفقد أراد 3"ضخ ضح ضج صم

ولكن الله تعالى أبطل كيدهم  ،بصورة بشعة لا تتصورها العقول ليكون عبرة للمعتبرين من بعده
وأحبط مكرهم وحول النار التي أرادوا منها أن تحرقه عليه السلام إلى برد وسلام، وجعل العاقبة له 

ن الكائدين. قال صاحب رو  البيان:" فجعلناهم الأسفلين الأذلين عليه السلام على القوم الكافري
"  بخ."4بإبطال كيدهم وجعله برهانا  نيرا  على علو شأنه عليه السلام بجعل النار عليه بردا  وسلاما  

  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم
 .5"صم صخ صح سم سخ سح

 ثانيا: الكيد لصالح عليه السلام

"وكانوا بعد قوم  6اسم أبيهم الأكبربوسميت هذه القبيلة  ،لام إلى ثمودعليه الس اأرسل الله صالح
عليه فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح  ،عاد وكانوا يعبدون الأصنام كأولئك

                                                           
 (.1/191) الكشاف،الزمخشري:  1
 .9216ص التفسير الوسيط، نطاوي:  2
 (.22-22سورة الصافات: الآيتان ) 3
 (.6/161بيروت: دار الفكر، )روح البيان، البرسوي:  ليحقي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبو  4

 (.66-72سورة الأنبياء: الآيات ) 5

. تحقينق: عبند النرزاق الكشاف عن حقائق التنزينل وعينون الأقاوينل فني وجنوه التأوينلالزمخشري، محمود بن عمر. أنظر:  6
 (.9/111مهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. )
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 ،فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئا ،السلام
 .1به  ائفة منهم وكفر جمهورهم ونالوا منه بالمقال والفعال"فآمنت 

 صخصح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جمجح ثم ته تم" قال الله تعالى:

 كجقم قح فم  فخ فح فجغم غج عم عج ظم طحضم  ضخ ضح ضج صم

 مح مج لي لى لم لخ  لخ لح لج كم كل كخ كح

 همهج ني  نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى
 بى بنبم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ
 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي

 كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم "وقال الله تعالى 2"فى

 يج هٰ  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لجكم

 لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم  ته تم بهبم ئه ئم يه يم يخ يح

 .3"نه نم

التي تحدثت عن قصة  القرآن الكريم غيرها من آياتو يظهر من خلال النظر في هذه الآيات 
وحده وترك عبادة الأصنام تعالى اء إلى ثمود دعاهم إلى عبادة الله صالح عليه السلام أنه لما ج

 ،فأخرج لهم الناقة ، لبوا منه آية من الآيات للدلالة على صدقه ،عليهمتعالى وذكرهم بنعم الله 
 فح فجغم غج عم عج ظم طحضم  ضخ ضح ضج صم" قال الله تعالى:

تعالى  . ثم بين الله4"لح لج كم كل كخ كح كجقم قح فم  فخ

لله لهم الناقة . أي أخرج ا5"هج ني نى نم نخ نح" :فقال ،ةموقفهم من هذه الآي

                                                           
 (.1/111. بيروت: مكتبة المعارف. )البداية والنهايةبن عمر.  ابن كثير. إسماعيل 1

 (.67-61سورة الأعراف: آية ) 2

 (.79-71سورة هود: آية ) 3

 (.61سورة الأعراف: آية ) 4

 (.22سورة الإسراء: آية ) 5
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 ،"وكانت الناقة إذا وردت الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك يقول ابن كثير:، 1ولكنهم لم يؤمنوا
فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم.. فلما  ال عليهم الحال هذا اجتمع ملؤهم واتفق 

وزين لهم الشيطان أعمالهم  ،قة ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهمرأيهم على أن يعقروا هذه النا
 قال الله تعالى: ،وأيا كان السبب فقد عمدوا إلى عقر الناقة 2فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم"

  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى"
 الله تعالى:قال  ،جزاء لفعلهم تعالى فتوعدهم صالح عليه السلام بعذاب قريب من الله 3"نم

لكنهم بعد  4" ثم ثز ثر تي تىتن تم  تز تر بي بى بن"

وزادوا على ذلك أنهم أرادوا اغتيال صالح عليه السلام كما  ،هذه الكلمات زاد  غيانهم فما صدقوه
لما أمسوا هموا بقتله وأرادوا فيما يزعمون و " ،المصلحينالأنبياء و هي عادة الظالمين في التعامل مع 

ه في داره مع أهله فلنقتلنه ثم نجحدن نَّ سَ كبِ نَ لَ  :تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي :اأن يلحقوه بالناقة قالو 
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم" قال الله تعالى: 5قتله وننكرن ذلك"
"وكان في المدينة التي يسكنها صالح عليه السلام  6"لم كي كى كم  كل

صلا  فيها، بأي حال من وقومه، تسعة أشخاص، دأبهم وديدنهم، الإفساد في الأرض، وعدم الإ
وقد تعاهد هؤلاء التسعة وأكدوا ما تعاهدوا عليه بالأيمان المغلظة على أن يباغتوا نبيهم  ،الأحوال

وأهله ليلا، فيقتلوهم جميعا، ثم ليقولن بعد جريمتهم الشنعاء لأقارب صالح عليه السلام: ما حضرنا 
جيب أن هؤلاء المجرمين الغادرين "ومن الع : نطاوي . قال 7هلاك أهله وهلاك صالح معهم"

"تَقَاسَمُواْ بالله" أي: احلفوا بالله، على أن تنفذوا ما اتفقنا عليه من قتل صالح  يقولون فيما بينهم:
فهم يؤكدون إصرارهم على الإجرام بالحلف بالله، مع أن الله تعالى بريء  ،وأهله ليلا غيلة وغدرا

 .8منهم ومن غدرهم"
                                                           

 (.2/121. )التفسير الوسيطأنظر:  نطاوي.  1
 (.112-1/111. ). البداية والنهايةابن كثير 2

 (.66لأعراف: آية )سورة ا 3

 (.72سورة هود: آية ) 4

 (.1/117. )البداية والنهايةابن كثير.  5

 (.12سورة النمل: آية ) 6

 (.16/112. )التفسير الوسيط نطاوي.  7

 المصدر السابق. 8
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 نم نز نر مم  ما لي" قال الله تعالى: ؟لاء الماكرينفكيف كانت عاقبة هؤ 
 1"ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن

"أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم سلفا وتعجيلا  يقول ابن كثير:
وأنجى من معه من المتقين  ،عليه السلام من اغتيالهم اصالحتعالى فأنجى الله ، 2قبل قومهم"

"ودبرنا لصالح عليه السلام ولمن آمن به، تدبيرا  جرمين. يقول  نطاوي:وأهلك الظالمين الم
"وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ" أي: وهم لا يشعرون بتدبيرنا الحكيم، حيث أنجينا صالحا ومن  محمودا محكما

 .3معه من المؤمنين، وأهلكنا أعداءه أجمعين"

 ثالثا: الكيد ليوس  عليه السلام 

ما وقع ليوسف عليه السلام في بيت عزيز  ،لى الأنبياء عليهم السلاممن المكائد التي وقعت ع
وأمر العزيز  ،ليكون خادما لهم ،فقد وصل يوسف عليه السلام إلى بيت العزيز ،مصر من امرأته

 ثم ته تم تخ تح  تجقال الله تعالى: " ،زوجته أن تكرم مثواه وأن تحسن إليه

قال تعالى مبينا ذلك:  ،، وكادت لهمع مرور الأيام أعجبت به امرأة العزيز، 4"جم جح

 هم هجني نى نم نخنح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ"
 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يحيج هي هى
 تم تز تر بي بى بنبم  بز بر ئي ئى ئنئم ئز
 كم كل كا قي قى  فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن
  ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى
 ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ضخضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم

                                                           
 (.21-26سورة النمل آية ) 1

 (.1/117. )البداية والنهايةابن كثير.  2

 (.16/169) التفسير الوسيط. نطاوي.  3

 .(91)ية آسورة يوسف:  4
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. "والتعبير عن حالها معه بالمراودة المقتضية لتكرار المحاولة، للإشعار 1"ظم طح ضم

 .2بأنها كان منها الطلب المستمر، المصحوب بالإغراء والترفق والتحايل"

قال الله تعالى عن رده  ،فأبى عليه السلام الوقوع فيما دعته إليه امرأة العزيز ليثبت أمام كيدها
رف أن زوجته هي الكائدة، " فلما ا لع العزيز على الأمر وتحقق منه، ع هجني نى نم: "عليها

 ،وفي ذلك إثبات لبراءة يوسف عليه السلام .3"ظم طح ضم ضخضح ضج صمفقال: "

 ونجاة له من كيد امرأة العزيز.

 رابعا: الكيد لموسى عليه السلام 

رائيل في مواضع كثيرة في كتاب موسى بن عمران عليه السلام، كليم الله، وردت قصته مع بني إس
ووهبه  ،الله. أوحى الله تعالى إليه وأرسله إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده

هارون عليه السلام ليكون له عونا وسندا. وكان بنوا اسرائيل في ذلك الزمان تحت حكم فرعون. 
فقابل فرعون  ،له أنه مبعوث من عنده نم بآيات بينات من عند الله ليعلفجاءه موسى عليه السلا

فجمع السحرة وأبلغهم  ،واتهمه بالسحر والبا ل وقرر أن يتحداه  ،هذه الدعوة بالسخرية والاستهزاء
قال الله  ،أن المواجهة مع موسى عليه السلام في يوم الزينة، وجمع كيده لذلك اليوم المشهود

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىتعالى: "

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

يقول ابن عاشور: "ومعنى جمع الكيد: تدبير أسلوب مناظرة موسى، وإعداد الحيل لإظهار ، 4"تخ

 . 5غلبة السحرة عليه، وإقناع الحاضرين بأن موسى ليس على شيء"

 مج لي لى لم لخقال الله تعالى: " ،وقص الله تعالى علينا ما وقع في ذلك اليوم المشهود

 يم يخ يح يج هي هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
                                                           

 (.92-91سورة يوسف: آيات ) 1

 (.1/9921) التفسير الوسيط، نطاوي:  2

 (.92-91سورة يوسف: آيات ) 3

 (.76-22سورة  ه: آية ) 4

 (.912-17/916، )التحرير والتنويرابن عاشور:  5
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 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

فشر  الله صدور السحرة  1"ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بيبى بن بم

 كا قي قى في فى ثي" :قال الله تعالى 2ووقعوا له ساجدين ،وأعلنوا الإيمان بالله تعالى

منكوسا  خائبا . . وهكذا رد الله تعالى كيد فرعون في نحره ولم يفلح، وارتدّ خاسرا  3"كم كل
 .5" أي في خسران وضلال"، 4"بخ بح بج ئه ئم ئخقال تعالى: "

 خامسا: الكيد لعيسى عليه السلام

مرات عديدة بلفظ عيسى الكريم ن آعيسى بن مريم عليه السلام تكرر ذكره وذكر قصته في القر 
 آية.  في ثلاث عشرةَ سورة، وفي ثلاثٍ وثلاثين وذلك ،وبلفظ عيسى بن مريم ،وبلفظ المسيح

القائمة تعالى ولد من غير أب بخلاف سنة الله وذلك أنه  ،ولد عيسى عليه السلام بمعجزة ربانية
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ" :قال الله تعالى ،إلى بني إسرائيلتعالى في خلقه. أرسله الله 

 ذٰ  يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى
القرآن كما حكى  كان موقف أهل الكتاب من عيسى عليه السلامو ، 6"َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 يقول  نطاوي: 7" نج مم مخ مح مج له لم لخلح  لج كم كل" :الكريم

"والأحزاب جمع حزب والمراد بهم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا في شأنه عليه السلام فمنهم 
 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى"من اتهم أمه بما هي بريئة منه، وهم اليهود كما في قوله: 

إلى غير  ،ومنهم من قال هو ابن الله، أو هو الله، أو إله مع الله، أو هو ثالث ثلاثة 8"ٌّ

. "وأيد الله تعالى 9عن الضالين وهم النصارى"الكريم ذلك من الأقوال البا لة التي حكاها القرآن 
                                                           

 (.72-72سورة  ه: آية ) 1

 .712-122صالخلاصة في حياة الأنبياء، أنظر: الشحود:  2
 (.66)ية آسورة  ه:  3

 (.16سورة غافر: آية ) 4

 (.12/112)الجامع لأحكام القرآن، القر بي:  5

 (.7سورة الصف: آية ) 6

 (.16سورة مريم: آية ) 7
 (.127سورة النساء: آية ) 8
 (1/9626) التفسير الوسيط. نطاوي،  9
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على إحياء عيسى بالمعجزات العظيمة، لتكون دليلا  على أنه رسول من ربه، فأعطاه الله القدرة 
الموتى، وشفاء المرضى الذين عجز الأ باء والحكماء عن شفائهم، وأعلمه الله بعض الغيب، 
فكان يعرف ما يأكل الناس وما يدخرون في بيوتهم، فأخذ عيسى عليه السلام يدعو قومه إلى 

يسى عليه على لسان ع ، قال الله تعالى1الطريق المستقيم، ويبين لهم المعجزات التي أيده الله بها
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن": السلام
 نر مم مالي لى لم  كي كى كم كل كاقي قى في  فى ثي
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰني  نى نن نم نز
 حج جم جح ثمته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج
 . 2"سج خم خج  حم

 إلا أنه إلى بني إسرائيل عليه السلام "ومع هذه العجائب والمعجزات الخارقة التي جاء بها عيسى
 القليل، واستمر أكثرهم على كفرهم وعنادهم بالإضافة إلى أنهم رموه بالسحر، ولم لم يؤمن به إلا

. فهدى .ييأس عيسى عليه السلام بل استمر يدعوهم إلى عبادة الله عسى أن يؤمنوا بالله وحده
الله مجموعة من الفقراء والمساكين إلى الإيمان، فكان هؤلاء هم الحواريون الذين اصطفاهم الله؛ 

 . 3لوا دعوة الحق، ويناصروا عيسى، وكان عددهم لا يزيد عن اثني عشر رجلا "ليحم

 نج"قال الله تعالى  ،اليهود تجاه عيسى عليه السلامأمر ما انتهى إليه  الكريم نآثم بين القر 
وإ لاقه على الله من باب  ،والمكر: احتيال في خفية 4"هج  ني نى نمنخ نح
 نمنخ نح نج " قال الله تعالى: ،ءت محاولتهم بالفشلابغيتهم وبتعالى فأحبط الله   ،5المجاز
بهم هو ردّهم عما أرادوا برفع عيسى إلى السماء، تعالى مكر الله و " 6"هج  ني نى

 قال الله تعالى: ،في ذلك بيانا فصلا تعالى . ثم بين الله7حتى قتل" قتلهوإلقاء شبهه على من أراد 
                                                           

 (.1/921) الخلاصة في حياة الأنبياء.الشحود،  1

 (.26-12: آية )سورة آل عمران 2

 (.1/921. )الخلاصة في حياة الأنبياءالشحود.  3

 (.21ل عمران: آية )آسورة  4

 (.2/121. بيروت: دار صادر. )لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم.  5

 (.21سورة آل عمران: آية ) 6

 (.9/122) تفسير البحر المحيط.أبو حيان.  7
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 تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ"
 لى لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز
 .1"نى نن نم نز نرمم ما لي

 سادسا: الكيد لمحمد عليه الصلاة والسلام

الكريم خمس مرات. أربع منها بلفظ  القرآنذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم صراحة في 
كريم ال القرآنوذكر ضمنا  في آيات كثيرةٍ، وحملت سورة من سور  3ومرة واحدة بلفظ أحمد 2محمد

الكريم يجد أن الله تعالى قد رفع  القرآنوالناظر في آيات  ،اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام
للنبي عليه الصلاة والسلام ذكره وشر  صدره وزكاه في عقله وبصره وزكاه في خلقه وجعل محبته 

 شر ا للوصول إلى محبته تعالى وأمر المؤمنين بطاعته ونشر دعوته.

وداعيا  إلى الله تعالىأرسل الله تعا  ،لى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا  ونذيرا  
وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، فقام عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله تعالى  ،وسراجا  منيرا  

 ويتحمل الأذى في سبيل دعوته، كانت دعوته صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر دعوة سرية
ثم أمره الله تعالى بالجهر بدعوته فأعلن عليه الصلاة والسلام دعوته من  ،دامت ثلاث سنوات

 ،ومضى في سبيل ربه يدعو جموع المشركين فاتهم بالسحر والشعر 4بداية السنة الرابعة من النبوة
 والاستهزاء.  ،والجنون، وتعرض للتكذيب

وليس  ،سلام وصحبه بالتعذيب والاضطهادصعدت قريش من مواقفها مع النبي عليه الصلاة وال
للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام إلا الصبر والمضي في  ريق الدعوة إلى الله تعالى 
فلما تفاقم الحال هاجر جملة من الصحابة إلى الحبشة ثم صعدت قريش وكادت للنبي عليه 

 كي  كى كم كل كا" الصلاة والسلام وقررت أن تمكر به وتقتله، قال الله تعالى:

                                                           
 (.122-126سورة النساء: آيات ) 1

 (. 92(. سورة الفتح: آية )9(. سورة محمد: آية )16(. سورة الأحزاب: آية )111ة آل عمران: آية )سور  2
 (.7سورة الصف: آية ) 3

 (.1/12الرحيق المختوم )نظر: المباركفوري. أ 4
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فأنجاه الله  (1)"ير ىٰ ني نننى  نم نز ممنر ما لي لى لم

 تعالى من كيدهم، وأمره بالهجرة إلى المدينة لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة.

في المدينة تعرض أيضا عليه الصلاة والسلام للكيد والمكر رغبة في قتله والخلاص منه ومما يدل 
  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي":الله تعالى ما جاء في قول ،على ذلك
 تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يميز ير
وقد بوب البخاري في 3النبي عليه السلام قتلنزلت بعد محاولة اليهود  الآيةهذه  2"تم تخ

صحيحه بابا أسماه )باب حديث بَنِي النَّضِيرِ وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِم فِي 
وأورد الآية السابقة. لكن الله  4ةِ الرَّجُلَيْن وَمَا أَرَادُوا مِنْ الْغَدْر بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(دِيَ 

 تعالى أنجاه من كيدهم.

  

                                                           
 (.16سورة الأنفال: آية ) 1
 (.9سورة الحشر: آية ) 2

 (.6/127. )نآفي ظلال القر قطب، سيد.  3

بناب حنديث ). (كتاب المغازي )ه. تحقيق مصطفى ديب البغا. 1166. 1. ط. صحيح البخاري د بن اسماعيلالبخاري. محم 4
 .(1/1167). (بني النضير
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 الثاني المبحث

 صفات كيد أهل الشر

د أن في هذه الآيات إن المتأمل للآيات القرآنية التي عرضت لمصطلح الكيد مقرونا بأهل الشر يج
 ومن هذه الصفات: ،إشارات واضحة دالة على صفات كيد أهل الشر

 سخ سحأن كيدهم لا يضر: وهذه الصفة من صفات كيد أهل الشر ظاهرة في قوله تعالى: "
 فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 . ويقول الأستاذ سيد قطب2إلا أذى" أنّهم لا يضرّون المؤمنين. أي: "1"كج قم قح فم

فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلا مُبينا ضعف كيدهم وأنه يقتصر على الأذى الظاهري الخارجي: "
إنما هو  ،يتناول أصل الدعوة، ولن يؤثر في كينونة الجماعة المسلمة، ولن يجليها من الأرض

، ي قتالفأما حين يشتبكون مع المسلمين ف، الأذى العارض في الصدام، والألم الذاهب مع الأيام
ولا ناصر لهم كذلك ولا  ،والنصر ليس لهم على المؤمنين -في النهاية-فالهزيمة مكتوبة عليهم 

 .3"عاصم من المؤمنين

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّأن كيدهم ضعيف: وهذه الصفة من صفاتهم ظاهرة في قوله تعالى: "
 تي تى  تن تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئم
بلغ فإنه في غاية الضعف، الذي لا يقوم  فالشيطان وإن بلغ مَكْرُهُ مهما. يقول السعدي: "4"ثر

 . 5"لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين

ويُلاحظ أن التعبير عن ضعف كيد الشيطان جاء بالفعل الماضي الناقص )كان(، والتعبير بهذه 
على عكس ما قد يظن البعض من أنه كان ضعيفا وأنه الآن انقطع فلم يعد –الصيغة بليغ جدا 

                                                           
 .(196)ية آسورة ال عمران:  1
 (.1/967) التحرير والتنوير.ابن عاشور،  2

 (.112/ 1) .في ظلال القرآنسيد قطب:  3

 .(67)ية آسورة النساء:  4
، 1. تحقينق: عبند النرحمن معنلا. مؤسسنة الرسنالة. طتيسير الكنريم النرحمن فني تفسنير كنلام المننانلرحمن. السعدي، عبد ا 5

 (.1/126ه. )1196
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تختص كان ، فالفعل )كان( يأتي في بعض الأحيان بمعنى كان ولا يزال، قال السيو ي: "-كذلك
وإن كان الأصل فيها أن يدل على حصول  ،أي أنها تأتي دالة على الدوام ،كثيرا (لم يزل)بمرادفة 

، ويمكن أن نفهم الفعل )كان( هنا على معنى  أصالة 1"ما دخلت عليه فيما مضى مع انقطاعه
  هي هى هم هج ني نى نموصف، قال الزمخشري في تفسير "ال

ويُفهم من  3"م خير أمّة، وقيل: كنتم في علم اللَّه خير أمّةتُ دْ جِ وُ : "2" يخ يح يج

كلامه أن وصف الخيرية في الأمة ليس وصفا  ارئا ولا حادثا، بل هو وصف أصيل راسخ فيها 
ف أصيل راسخ فيه منذ أن منذ أن أخرجها الله، وكذلك وصف كيد الشيطان بالضعف، هو وص

خلقه الله، أي أنه لم يكن في يوم من الأيام كيدا قويا، ثم ضعف، كلا، بل هو دوما ضعيف في 
 بيعته وأصل خلقته، فكان من بلاغة الآية أن وصفت كيد الشيطان بالضعف من جهة الأصالة 

 والقدم والرسوخ، ومن جهة الاستمرار وعدم الانقطاع. 

  أن الضعف ضد القوة وهو من فعل الله تعالى لفرق بين الضعف والوهن: "أن كيدهم واهٍ: ا
والوهن هو أن يفعل الانسان  ...كما أن القوة من فعل الله تقول خلقه الله ضعيفا أو خلقه قويا،

وقد  ...فعل الضعيف تقول وهن في الامر يهن وهنا وهو واهن إذا أخذ فيه أخذ الضعيف،
ويجوز أن يقال إن الوهن هو انكسار الحد والخوف  ..جازايستعمل الضعف مكان الوهن م
 .4"ونحوه، والضعف نقصان القوة

. 5"ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىوهذه الصفة من صفاتهم ظاهرة في قوله تعالى: "

. ويُلاحظ أن هذا الوصف جاء 6واعلموا أن الله مع ذلك مُضْعِف كيد الكافرين"يقول الطبري: "
الفعل، فلم يقل: "ذلكم وأن الله سيوهن كيد الكافرين" وإنما بصيغة الاسم "موهن" وليس بصيغة 

                                                           
 (.1/116). همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيو ي:  1
 (.116)ية آل عمران: آسورة  2

 (.1/166). الكشافالزمخشري:  3
 (.1/116. )الفروق اللغويةالعسكري،  4
 (.12)ية آورة الأنفال: س 5

 (.11/112) جامع البيان.الطبري،  6
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جاءت بصيغة الاسم "موهن" ومعلوم أن الصيغة الاسمية تدل على الثبات والرسوخ، فتوهين كيدهم 
 حقيقة ثابتة راسخة في سُنة الله تعالى. 

 " :نه نم نخ نح نجأن الكائدين للشر من الخائنين: وهذه الصفة ظاهرة في قوله تعالى 
فإن كل خائن، لا بد أن تعود خيانته يقول السعدي: " 1"يم يخ يح يج هٰ هم هج

 . 2"ومكره على نفسه

 " :فج غم غج عم عجأن كيدهم في ضلال: وهذه الصفة ظاهرة في قوله تعالى 

 لخ لح لج كم كلكخ  كح كج قم قح فم فخ فح

وحرف الجر )في( في الآية، يفيد الظرفية، فكأن الضلال ظرف أو وعاء، وكيد   .3"له لم

اقع في ذلك الظرف، فصار الضلال يحيط به من كل جانب ومن كل جهة، فكيدهم الكافرين و 
ليس مجرد كيد ضال تائه ضائع، بل هو كيد يحيط به الضلال من كل ناحية، قال ابن 

وظرفية في ضلال مجازية تعبيرا عن تمكن وصف الضلال منه حتى كأنه محيط به عاشور: "
 .4"من جوانبه إحا ة الظرف بالمظروف

  5"بخ بح بج ئه ئم ئخ كيدهم خاسر: وهذه الصفة ظاهرة في قوله تعالى: "أن ،

 .6"والتباب: الخسران والهلاك... ما أَمر به من بناء الصر  والغايةِ منه :والمراد بكيده"

 

  

                                                           
 .(29)ية آسورة يوسف:  1
 (.1/166) تيسير الكريم الرحمن.السعدي.  2

 .(92)ية آسورة غافر:  3
 .(121/ 2. )التحرير والتنويرابن عاشور:  4
 .(16)ية آسورة غافر:  5
 (.11/16. )التحرير والتنويرابن عاشور،  6



58 

 الثالث المبحث

 المشاهد القرآنية الدالة على الكيد في جانب الخير

ذج الكيد ولكنها تختص بجانب الخير، فقد وفي هذا المطلب سيتم استعراض نماذج أخرى من نما
نسب الكيد في القرآن الكريم في بعض المواضع إلى الأخيار، بل إن الله تعالى قد وصف ذاته 

 .1"نر مم ما ليلى لم"العلية بهذا الوصف، كما في قوله تعالى 

 تي: ومن النماذج القرآنية على ذلك الآ

 أولا: كيد إبراهيم عليه السلام لأصنام قومه

بتحطيمها وعبر وقيامه  ،ا ظاهر من خلال النظر فيما فعله إبراهيم عليه السلام بأصنام قومهوهذ
 كم" بالكيد، قال الله تعالى: أصنام قومهعليه السلام مع إبراهيم  عن صنيعالكريم القرآن 
 مخ مح مج لي لى لم لخ مح مج له لم لخ لح لج

الفعل من إبراهيم عليه . وهذا 3والكيد التحايل على إلحاق الضر"" يقول ابن عاشور:. 2"مم
 ئر  السلام فيه إعلاء لراية التوحيد، وإظهار لبطلان عبادة الأصنام دل على ذلك قوله تعالى: "

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
 ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 .4"بج

  

                                                           
 (.121عراف: آية )سورة الأ 1

 (.22-26سورة الأنبياء: آية ) 2

 (.9/921) التحرير والتنوير،ابن عاشور:  3

 .(76–79) آياتسورة الأنبياء:  4
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 خوتهثانيا: كيد يوس  عليه السلام لإ

 لخفقد حدثنا القرآن الكريم عن كيد يوسف عليه السلام لأخوته لما جآؤوا إليه. قال تعالى: "

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي

 نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كاقي

 به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يميز ير ىٰ نينى

 .1"حج جم جح ثم ته  تمتخ تح تج

. وقد 2والكيد هنا هو إلهام يوسف عليه السلام، لهذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع وتفتيشه""
لم يكن الكيد بسبب أن ينزل بشقيقه "و  ،لخير يريده ،ألهم الله تعالى يوسف عليه السلام هذا الكيد

 .3ف ولأخيه الرفعة"أو ضياعا، بل نريد ليوس ،عذابا

  

                                                           
 (.67-66سورة يوسف: الآيات ) 1

 (.11/11)التحرير والتنوير، ابن عاشور:  2

 .1722اليوم، ص القاهرة: مطابع أخبارالخواطر، - تفسير الشعراوي الشعراوي، محمد متولي:  3
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 الرابع المبحث

 صفات كيد أهل الخير

كما فعل إبراهيم عليه  ،وإظهار بطلان عبادة الأصنام ،وإعلاء راية التوحيد ،الغيرة على الدين .1
 السلام في كيد لقومه وتحطيمه لأصنامهم.

ته وإعلاء فكان كيده  ريقا لرفع ،كما وقع في كيد يوسف عليه السلام ،إرادة الرفعة للمؤمنين .2
 شأنه.
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 الفصل الرابع

 الكيد في القرآن الكريم وضوعسة مالقيم المستفادة من درا
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 الفصل الرابع

 القيم المستفادة من دراسة مصطلح الكيد في القرآن الكريم

طلح، بعد النظر في الآيات القرآنية التي ورد فيها مصطلح الكيد، والمعاني المرتبطة بهذا المص
وأهم هذه القيم  ،يمكن استخلاص مجموعة من القيم، التي يستفيد منها السالك لهذه الطريق

 :والمبادئ

 المبحث الأول

 قوة كيد الله تعالى

؛ يقول الطبري: "وأُؤخر هؤلاء 1"نر مم ماقال سبحانه وتعالى واصفا  كيده بأهل البا ل: "

مقدارَ الذي قد كتبه لهم من العقاب والعذاب ثم ليبلغوا بمعصيتهم ربهم، ال ،الذين كذّبوا بآياتنا
ويقول السعدي: . 3ذكر ابن كثير في تفسير "متين" أي: عظيم 2يقبضهم إليه فيكده قوي شديد"

أي: أُمْهِلُهُم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون، فيزدادون كفرا و غيانا، وشرا إلى  "وَأُمْلِي لَهُمْ 
، ويتضاعف عذابهم، فيضرون أنفسهم من حيث لا يشعرون، ولهذا شرهم، وبذلك تزيد عقوبتهم

 . 5(4قال: إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أي: قوي بليغ"

ثم  ،وإن المتأمل لكثير من الشواهد التي عرضها القرآن الكريم لأقوام أمهلهم الله تعالى وأمدهم
لمين. فقد أملى الله تعالى وقوة أخذه للظا ،أخذهم أخذ عزيز مقتدر يتبين له قوة كيد الله تعالى

وقد أملى الله تعالى لقارون فأعطاه المال حتى أن مفاتيح خزائنه لتنوء  ،لفرعون بالملك والسلطان
 وهكذا ثم أخذهم بقوة بعد أن أملى لهم وأمدهم.  ،بالعصبة أولوا القوة

رجع ذلك كله إلى قوة وإنما ي ،فهلاك هؤلاء الطغاة والظالمين لا يتوقف على الأمور المادية الظاهرة
 .  6"تج به  بم بخقال الله تعالى: " ،الله تعالى وقوة كيده لهؤلاء الطغاة
                                                           

 (.12سورة القلم: آية ) 1

 (.922-926/ 11. )تفسير الطبري  أنظر: الطبري، 2
 (.2/966، )تفسير القرآن العظيمابن كثير:  3

 (.1/116. )تفسير السعديالسعدي:  4

 .مصطلح الكيد في القرآن الكريم ودلالاتهالله.  أنظر: عبد 5
 (.19) سورة البروج: آية 6
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 المبحث الثاني 

 ضع  كيد الشيطان والكافرين
 تي تى تن تمتعالى في كتابه أنه كيد ضعيف: "وأما كيد الشيطان، فقد بين الله 

طان على المؤمنين وليس له وبين الله تعالى أيضا  في كتابه أن الشيطان ليس له سل، 1"ثر

 ئخ ئح ئج يي يى ينسلطان على الكافرين. أما المؤمنين فظاهر في قوله تعالى: "

. قال ابن كثير: "ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا 2"بح بج ئه ئم

. أما الكافرين فظاهر في حكاية الله تعالى 3يتوبون منه. وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم."
 كم كل كا قي قى في فى يطان وهو يتحدث مع أوليائه في النار: "عن حال الش
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي لى لم كي كى
 بم بخ بح بج  ئه ئم ئخئح ئج يي يى ينيم يز  ير
. يقول البغوي: 4"خج حم حج جم جح ثمته تم  تخ تح تج به

 . 5وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ: ولاية""
لسواه، ولا يعتمد على غيره. ففي الإشارة وإن "المؤمن الحقيقي إذا  هو من يبقى مع الله ولا يركن 

إلى قوة كيد الله مقارنة بكيد الشيطان ما يدفع المؤمنين إلى الاتكال على الله دائما  وعدم الخوف 
من أهل البا ل، فإن الذي يمنح المؤمنين القوة هو استشعار معية الله تعالى. وهذا ما يظهر من 

لتي تحدثت عن ضعف كيد الشيطان، فإنها جاءت في سياق خلال تدقيق النظر في الآية القرآنية ا
، قال 6وعدم الإذعان لهم" ،الحديث عن الجهاد في سبيل الله، وعدم الخوف من أهل البا ل

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّتعالى: "
 .7"ثر تي تى تن تم تزتر

                                                           
 (.67آية )سورة النساء:  1

 (.22) سورة النحل: آية 2

 (.1/769) تفسير القرآن العظيم.ابن كثير،  3
 (.99سورة إبراهيم: آية ) 4

 (.1/112) معالم التنزيل.البغوي،  5

 .دلالات مصطلح الكيدعوده وآخرون.  6
 (.67سورة النساء: آية ) 7
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ظلم والشر، يقول صاحب المنار: "إن كيد الشيطان كان ضعيفا  لأنه يزين لأصحابه البا ل وال
وإهلاك الحرث والنسل، فيوهمهم بوسوسته أنها خير لهم، وفيها عزهم وشرفهم، وهذا هو الكيد 
والخداع، ومن سنن الله في تعارض الحق والبا ل، أن الحق يعلو والبا ل يسفل، وفي مصارعة 

ن شيئا  ثابتا  المصالح والمفاسد بقاء الأصلح، ورجحان الأمثل، فالذين يقاتلون في سبيل الله يطلبو 
صالحا  تقتضيه  بيعة العمران، فسنن الوجود مؤيدة لهم، والذين يقاتلون في سبيل الشيطان يطلبون 
الانتقام والاستعلاء في الأرض بغير حق، وتسخير الناس لشهواتهم ولذاتهم، وهي أمور تأباها فطرة 

 بتركها وشأنها، وإرخاء العنان البشر السليمة، وسنن العمران القويمة، فلا قوة ولا بقاء لها، إلا
 .1لأهلها، وإنما بقاء البا ل في نومة الحق عنه"

  

                                                           
 (.2/919م، )1226رة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهتفسير القرآن الحكيم )المنار(،  رضا، محمد رشيد بن علي: 1
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 المبحث الثالث

 إثبات عصمة الأنبياء عليهم السلام

"الأنبياء عليهم السلام بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من العوارض البشرية، ولقد أكد القرآن الكريم 
. فالأنبياء يتصفون بما 1"سج خم خج حم حج جم جح ثمبشريتهم، قال الله تعالى: "

بشريتهم عليهم السلام فهم خلاصة الجنس البشري، فإن الله قد اصطفاهم يتصف به البشر ومع 
ومع كل ذلك وبحكم بشريتهم كانت تقع منهم بعض ، 2وجعلهم قادة الخلق إلى الحق" ،برسالته

 :3ن الخطأ في الأمور الأتيةالأخطاء التي سرعان ما يصوبها الله تعالى لهم. ولكنهم معصومون م

  :في تحمّل الرسالة. فلا ينسون شيئا  مما أوحاه الله تعالى إليهم إلا شيئا  قد نُسخ، قال تعالى
 .4"صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم ته تم "

  :في التبليغ. فالرسل لا يكتمون شيئا  مما أوحاه الله إليهم، ذلك لأن الكتمان خيانة، قال تعالى
 ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى بن بم بز بر "

 .5"كي كى كم كل كا قي قىفي فى ثي

 .من تعمّد اقتراف كبائر الذنوب والصغائر الخسيسة 

فقد دعته إلى الزنا ولكن الله تعالى عصمه من  ،كما في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز
 لى لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ثنالوقوع فيه. قال تعالى: "

. 6"يي يى ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

؛  يقول الشعراوي: "فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر؛ وإنْ لم يصرف الله عنه كيدهُنَّ
                                                           

 (.21سورة الإسراء: آية ) 1
 .121، بيروت: دار الكتاب العربي، صالعقائد الإسلاميةسابق، سيد:  2
)رسنالة ماجسنتير( جامعنة  الانفعالات النفسية عند الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكنريم،مصطفى، إبراهيم عبد النرحيم:  3
 م.9662نجا  الو نية، ال

 (.7سورة الأعلى: آية ) 4

 (.76سورة المائدة: آية ) 5
 (.11-11سورة يوسف: الآيتان ) 6
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لاستجاب لغوايتهن، ولأصبح من الجاهلين الذين لا يلتفون إلى واقب الأمور. وعلى الرغم من أن 
له على معصية خالقه"  .1السجن أمر كريه؛ إلا أنه قد فضَّ

  

                                                           
 .1717. ص تفسير الشعراوي الشعراوي،  1
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 المبحث الرابع

 قة المثلى في تعامل المؤمن مع كيد أهل الشربيان الطري

بينت الآيات القرآنية التي عرضت لموضوع الكيد جملة من الوسائل التي لا بد للمسلم أن يتحلى 
خاصة في مثل هذا الزمان الذي يكيد فيه أهل البا ل لأهل الحق بشتى  ،بها ليوقف كيد أهل الشر

 ومن هذه الطرق ما يأتي: ،عوفي شتى المجالات والمواق ،السبل والوسائل

  أولا: الصبر:

وقال بعضهم: تجرع  ،يقول المناوي عن الصبر أنه "قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية
وقال الصوفية: ترك الشكوى من  ،مرارة الامتناع من المشتهي إلى الوقت الذي ينبغي فيه تعا يه

لى أثنى على أيوب بالصبر مع دعائه في دفع الضر ألم البلوى لغير الله لا إلى الله فإنه تعا
 .1عنه"

والصبر هي: "الصفة التي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته، والقيام بتكاليفها إلا بها، فهي تحتاج 
إلى الصبر في كل خطوة من خطواتها الصبر على شهوات النفس، وعلى مشاق الدعوة، وعلى 

. وقد أكثر الله تعالى من ذكر الصبر في كتابه 2"الفتنة..أذى الناس، وعلى الابتلاء والامتحان، و 
 ،وشدة الحاجة إليه في كل زمان ومكان ،وفي هذا إشارة إلى أهمية هذا الخلق العظيم ،الكريم

 وتزداد هذه الحاجة في زمن يشتد فيه الصراع بين أهل الحق والبا ل.

قال الله تعالى:  ،هل الفلا ومنها: أن أهل الصبر هم أ  ،وإن للصبر فضائل عديدة وعظيمة
. وأن أهل 3"قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم"

وأن الصبر من وسائل  ،4"كم كل كخ كحقال الله تعالى: " ،الصبر في معية الله تعالى

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز برئي قال الله تعالى: " ،النصر
                                                           

 (.1/116) التوقي  على مهمات التعاريف.المناوي،  1

 (.1/121. )في ظلال القرانقطب،  2
 (.966سورة آل عمران: آية ) 3

 (.121رة: آية )سورة البق 4
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قال الله تعالى:  ،. أن الله تعالى أعلن عن محبته للصابرين1"ثم ثز ثر تي تى

أما ما يتعلق منها  ،يرها الكثير من الفضائل التي يصعب حصرهاوغ 2"صخ صح سم"
 سح"وهذا ظاهر في قوله تعالى:  ،فهي وسيلة من الوسائل الرئيسة في رد كيد أهل الشر ،بالكيد
 غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ
ومشاقه وتتقوا الله في  ،"وإن تصبروا على تكاليف الدين. (3)"كج قم قح فم فخ  فجفح

 .(4)مه كنتم في كنف الله فلا يضركم كيدهم"اجتنابكم محار 

 ثانيا: التقوى:

يقول الجرجاني أن التقوى: "الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته وهو صيانة النفس عما تستحق به 
وفي المعصية يراد به الترك  ،والتقوى في الطاعة يراد بها الإخلاص ،العقوبة من فعل أو ترك

وقيل: المحافظة على آداب الشريعة. وقيل:  ،سوى الله تعالى وقيل: أن يتقي العبد ما ،والحذر
وقيل: ألا ترى في  ،ومباينة النهى ،وقيل: ترك حظوظ النفس ،مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى

 . 5وقيل: ألا ترى نفسك خيرا من أحد وقيل ترك ما دون الله.." ،نفسك شيئا سوى الله

ى: قال الله تعال ،ومنها: وسيلة لمغفرة الذنوب ،وجليلة للتقوى وقد بين القران الكريم فوائد عديدة 
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم"

 كخقال الله تعالى: " ،. والتقوى أيضا مفتا  للعلم والمعرفة6"قى في فى ثي ثىثن
قال الله  ،. والتقوى  ريق لقبول العمل7"مح مج له لم لخلح لج كم كل

 تزقال الله تعالى: " ،والفضل. والتقوى عنوان الكرامة 8"نم نز نر مم ما ...تعالى: "

                                                           
 (.192سورة آل عمران: آية ) 1

 (.117سورة آل عمران: آية ) 2

 (.196سورة آل عمران: آية ) 3

 (.1/117) الكشافالزمخشري.  4

 (.1/26. )التعريفاتالجرجاني،  5

 (.92سورة الأنفال: آية ) 6

 (.929سورة البقرة: آية ) 7

 (.96سورة المائدة: آية ) 8
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 لى لم لخقال الله تعالى: " ،. والتقوى سبب لجلب الخيرات والبركات1" تي تى تن تم
. ومن فضائل التقوى التي 2"...نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

أنها وسيلة من وسائل رد كيد أهل الشر يقول الله تعالى مبينا   ،لها ارتباط مباشر بموضوع الكيد
 عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح"ذلك: 
 4. أي: بالصبر والتقوى ينتفي الضر كله(3)"كج قم قح فم فخ فجفح غم غج

لم يضركم  -وهي الصبر والتقوى -باب التي وعد الله عليها النصر يقول السعدي: "فإذا أتيتم بالأس
مكرهم، بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا 

 .5م شيء"يخفى عليهم منه

 ثالثا: مقابلة كيدهم الظالمين والمجرمين بكيد مثله

فوقوف أهل الحق موقف المنتظر لكيد أهل البا ل يضر  ،وهذه وسيلة مهمة في رد الكيد والمكر
إذن لا بدّ لمواجهة الكيد والمكر إشغال أهل  ،فيتمادى أهل البا ل بإيصال الأذى والضرّ لهم ،بهم

ومن الشواهد الظاهرة في رد أهل الحق على أهل البا ل بالكيد والمكر  ،مالبا ل بالكيد والمكر له
 لج كمقال الله تعالى: " ،لهم كيد إبراهيم عليه السلام لقومه بتحطيم أصنامهم

. 6"مم مخ مح مج لي لى لم لخ مح مج له لم لخ لح

كيد ويظهر أيضا  من فعل يوسف عليه السلام وكيده لإخوته. يقول الله تعالى مبينا  أن الكيد يرد ب
. ومن فوائد رد الكيد بكيد مثله ما ذكره السعدي: 7"ما لي لى لم كي كىمثله: "

 .8به أهل البا ل الحق، ودفع ما جاءإظهار 

                                                           
 (.11)سورة الحجرات: آية  1

 (.27سورة الأعراف: آية ) 2

 (.196سورة آل عمران: آية ) 3

 (.1/967. )التحرير والتنويرأنظر: ابن عاشور.  4

 (.1/111) تفسير السعدي.السعدي،  5
 (.  22سورة الأنبياء: آية ) 6

 (.17-12سورة الطارق: آيات ) 7

 (.1/212) تفسير السعدي.أنظر: السعدي،  8
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 رابعا: الثقة بالله تعالى
إن أمة الإسلام في هذا الزمان تحتاج إلى هذا الأصل الكبير فهي تمر بشدة لا يعلم قدرها إلا "

ر في كل مكان، وإذا تحاكمنا إلى مقاييس البشر أمام هذا الله، قتل وتشريد وهتك محارم ودما
الواقع المرير، فإننا سنخلص إلى أن حالة الاستضعاف التي تمر بها لن تستطيع الخلاص منها، 
غير أن الناظر للواقع بمنظور الثقة بالله تعالى يعلم يقينا أن الله جل وعلا قادر على أن يحدث 

سنة من سننه تعالى في خلقه يمحص به الصفوف فيتبين الصادق بعد ذلك أمرا. ولكن الابتلاء 
 بخ* بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يممن الكاذب، قال الله تعالى: "

 . 2"1"حج جم جح  ثم ته تم تحتخ تج به بم

فلا بد لأهل الحق من هذا الأصل  ،وأمام هذا الكيد العظيم من أهل البا ل ومكرهم بأهل الحق
ولعل الشواهد على فوائد ثقة المؤمن بالله تعالى  ،ل البا لالعظيم الذي يعينهم على مواجهة كيد أه

ومنها ما كان من ابتلاء عظيم وكيد للدعوة ونبيها عليه الصلاة  ،ناصعة في كل زمان ومكان
إذ اجتمعت الأحزاب في  ،ما وقع يوم الخندق ،والسلام واجتماع للقبائل للقضاء على دعوة الاسلام

الاسلام لكن الثقة العالية من المؤمنين بربهم كان سببا  في  لاستئصال دعوة ،يوم عصيب شديد
 نج مم مخقال الله تعالى في ذلك: " ،انتصارهم وخلاصهم ونجاتهم من كيد أعدائهم

 بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح
. يقول القشيري: "كما أنّ المنافقين اضطربت عقائدُهم عند رؤية الأعداء، فالمؤمنون (3)"به

. ويقول حومد: 4ولحكم الله استسلاما ، ومن الله قوة " ،زدادوا ثِقة ، وعلى الأعداء جرأة  وأهلُ اليقين ا
يُحْدِقُونَ بالمدِينةِ، قَالُوا: هَذا ما وَعَدَنَا اللهُ  ،وَلَمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ الصّادِقُونَ فِي إِيمَانِهِم الأحزابَ 

دَائِدِ، الذِي يَعْقُبُهُ النَّصْرُ القَرِيبُ. وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ مِنْ الابتلاءِ والاختبار وَالامتِحَ  انِ بالشَّ
ى في النَّصْرِ والثَّوَابِ، كَمَا صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ في الابتِلاءِ والاخْتِبَارِ، وَمَا زَادَهُمْ ذَلِكَ إِلا صَبْرا  عَل

 .5ا وَعَدَهُمْ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَتَسليما  لِلقَضَاءلظى البَلاء، وَتَصْدِيقا  وثقة بِتَحْقِيقِ مَ 
                                                           

 (.1-9)سورة العنكبوت: آية  1

 .26ص .-دراسة موضوعية- التسلية في القرآن الكريمزهران،  2
 (.99سورة الأحزاب: آية ) 3

 (.7/921) تفسير القشيري.القشيري،  4

 (.1/1117) تفسير حومد.أنظر: حومد،  5
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سالمبحث الخام   

 البشرى للمؤمنين بوهن كيد الكافرين

 ،إن الآيات القرآنية التي جاءت تتلمس جرا  المؤمنين في ظل الابتلاء كثيرة لا تكاد تنحصر
وبأنه تعالى  ،لله تعالى لهمتتضمن في  ياتها وعدا  وبشرى للمؤمنين في كل زمان ومكان بنصر ا

. 1"ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيقول الله تعالى: " ،موهن كيد الكافرين مهما تعاظم

وهذه البشارة عامة في كل زمان ومكان، فالله سبحانه وتعالى يؤيد أولياءه وينصرهم على أعدائهم، 
. فأولياؤه، .دائهمف "الإشارة هنا إلى ما لله سبحانه وتعالى من رعاية لأوليائه، وتمكين لهم من أع

المجاهدون في سبيله، هم أبدا  محفوفون بنصره وتأييده، وأن ما يكيده الكافرون لهم لا يصل إليهم، 
. فقد جعل الله تعالى سنة ثابتة من سننه في الصراع بين أهل الحق 2إلا واهيا ، ضعيفا ، متخاذلا "

والابتلاءات في  ،ما زادت المكائدفمه ،وأهل البا ل، ولكن العاقبة في نهاية الأمر للمؤمنين
وبشر المؤمنين أنهم هو  ،صفوف المؤمنين فإن الله تعالى قد نص على ضعف كيد الكافرين

  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخالغالبون قال الله تعالى: "
فإن المؤمنين جند الله، أي أنصاره  ،. يقول ابن عاشور: "بشارة للمؤمنين3"خج حم حج

.. ومعنى "المنصُورون" و "الغالِبُونَ" في أكثر الأحوال وباعتبار .قوا كلامهلأنهم نصروا دينه وتل
 .4العاقبة، فلا ينافي أنهم يُغلبون نادرا  ثم تكون لهم العاقبة"

  

                                                           
 (.12سورة الأنفال: آية ) 1
 (.6/97، )التفسير القرآني للقرآنالخطيب:  2

 (.161-161سورة الصافات: الآيات ) 3

 (.19/926. )التحرير والتنويرابن عاشور،  4
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 المبحث السادس

 مشروعية الكيد

 ليل على جواز التوصل إلى الأغراضفي حديث القرآن الكريم عن الكيد في جانب الخير "د
ظاهره الحيلة إذا لم يخالف نصا  تشريعيا  أو حكما  مقررا ، فهي حيلة جائزة مشروعة،  المشروعة بما

 .1لا ممنوعة محظورة، لما يترتب عليها من الخير والمصلحة، دون إلحاق ضرر بأحد"

وذلك لأن الكيد من حيث المفهوم هو: "التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن 
سباب خفية لا يدري عنها. وهي في محلها صفة كمال يحمد عليها، وفي غير توقع بخصمك بأ

 .2محلها صفة نقص يذم عليها"

. 3ومن الكيد المشروع ما يكون في الحرب فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: "الحرب خدعة"
حيث  لب  ويوم الخندق ،وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم المكائد في غزواته كيوم بدر

النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق من أصحابه المشورة، فأعجب النبي صلى الله عليه 
وسلم برأي لسلمان الفارسي رضي الله عنه يتمثل في حفر خندق يمنع المشركين من التقدم نحو 

م تعودوا المدينة. ولم يكن للعرب حينها معرفة باستخدام هذا الأسلوب في حروبهم السابقة؛ لأنه
المواجهة المباشرة، كما حدث في بدر وأحد، ولذلك فوجئ الأحزاب حين مجيئهم بهذا الخندق الذي 
حفره المسلمون بعدما أخذوه من أساليب الفرس القتالية وكما ذكره لهم سلمان الفارسي رضي الله 

. وفي 4لعرب تكيدها"عنه، ولذلك قال المشركون حين رأوا الخندق: "والله إن هذه المكيدة ما كانت ا
فقد كاد إبراهيم عليه السلام  ،نصوص القران الكريم دلالات ظاهرة على مشروعية الكيد لأهل الشر

 وكاد يوسف عليه السلام لإخوته.   ،لقومه وحطم أصنامهم

                                                           
 (.7/166، )فتح البيان(. وانظر: اسماعيل حقي: 11/19، )التفسير المنيرالزحيلي:  1

ه، 1191، 7المملكة العربية السنعودية: دار ابنن الجنوزي، ط شرح العقيدة الواسطية،العثيمين، محمد بن صالح بن محمد:  2
(1/112.) 

 (.1/71، )1692، كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، حديثح البخاري صحيالبخاري:  3

، تحقيق: السيد عزيز بك وجماعنة منن السيرة النبوية وأخبار الخلفاءابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البُستي:  4
 (.1/926ه، )1116، 1العلماء، بيروت: الكتب الثقافية، ط
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 المبحث السابع

 العاقبة للمتقين

 ئخ ئحقوله تعالى: " كما في ،إن الله تعالى قد بين في كتابه أن عاقبة الأمر في دار الدنيا

 جم جحثم ته تم تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم

لأن العاقبة  ،يقول الطبري: يستخلفكم في الأرض التي يورثها لمن يشاء من عباده 1"حج

وكذلك العاقبة في دار 2المحمودة لمن اتقى الله وراقبه، فخافه باجتناب معاصيه وأدَّى فرائضه
. 4أي: "الجنة" ،يقول البغوي  3"هي هى هم هج قال الله تعالى: "... ،للمتقين الآخرة

ويقول الشيخ رشيد رضا مفسرا  هذه الآية: "أي الذين يتقون أسباب الضعف والخذلان والهلاك، 
والظلم، ويتلبسون بضدها وبسائر ما تقوى به  الأرضوالفساد في  ،كاليأس من رو  الله والتنازع

 .5ر على المكاره مهما عظمت"الاستعانة بالله والصب وأعلاهاوالأعمال  الأخلاقفي  الأمم

ومن الشواهد التي تدل على ذلك تمكين الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام بعد صرا   ويل مع 
وأن المؤمن قد لا يرى نصرا وتمكينا  في الدنيا  الآخرةفرعون وزمرته. أما أن العاقبة قد تكون في 

قال الله تعالى:  ،بيان مصير القومو  ،ن الكريم لقصة أصحاب الأخدودآفهذا ظاهر في قص القر 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج"

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن
 ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمثز
 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم
 .6" بج ئه ئم ئخئح

                                                           
 (.192سورة الأعراف: آية ) 1

 (.11/11) تفسير الطبري،أنظر: الطبري،  2
 (.12سورة الزخرف: آية ) 3
 (.6/919) معالم التنزيل.البغوي،  4

 (.2/262) تفسير المنار.رضا، محمد رشيد.  5

 (.11سورة البروج: آية ) 6
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 الخاتمة

لرسالة التي اشتملت على الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي أعان على إتمام هذه ا
 معلومات ونتائج يجدر بنا في نهاية المطاف أن نلخّص أهمها:

يدور معنى الكيد في اللغة وفي الاصطلا  والسياق القرآني حول محور مشترك وهو التدبير  .1
والحيلة في الخفاء، وهو لفظ مشترك بين أهل الحق وبين أهل البا ل، مع أنه في حق الشر 

 أشهر.

ات القرآنية التي ورد فيها لفظ الكيد آيات مكية، ومعلوم أن هذه الفترة المكية كانت أكثر الآي .2
فترة استضعاف للمسلمين. وكأن الآيات تشير بذلك إلى أن كيد الكائدين من الكفار وأوليائهم 

 يأتي في سياق استضعاف المسلمين، من خلال المكر بهم والتآمر عليهم بكل الوسائل.

ياء عليهم السلام تعرضوا للكيد، وهذا دليل على أن الكيد الذي لم يسلم منه الكثير من الأنب .3
ج القويم نبيا  كان أو غيره، حتى يرث هالأنبياء قد يتعرض له كل من دعا إلى الحق وإلى المن

 الله الأرض ومن عليها.

 تعالى:ورد في سورة يوسف من قوله القول إنّ كيد المرأة أعظم من كيد الرجل استنادا  لما  .6

ليس دقيقا ، لأن هذا الوصف جاء على لسان عزيز  "ظم طح ضم ضخضح ضج صم"

 مصر، ثم إن ورود هذا المصطلح في القرآن الكريم كان بحق الرجال أكثر منه بحق النساء.

 من أعظم أسباب الكيد في الشر كما تدل عليه الآيات القرآنية:  .2

 .الحسد -

 .الشهوة -

 .الكبر -

 التعصب للرأي.  -
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 لكيد في الشر:من صفات أهل ا .7

 أن كيدهم لا يضر. -

 أنه ضعيف. -

 أنه واه. -

 أنه يصدر من الخائنين. -

 أنه في ضلال. -

 أنه في تباب. -

 أن شر كيدهم يعود عليهم. -

على الرغم من أن الورود الأكثر للفظ الكيد في القرآن الكريم كان في الشر، إلا أنه في بعض  .6
 ق والدعوة إلى الهدى والرشاد.الموا ن ورد في الخير، وذلك في سياق الدفاع عن الح

 من أهم القيم المستفادة من دراسة مصطلح الكيد في القرآن الكريم:  .8

 بيان قوة كيد الله تعالى وضعف كيد الشيطان. -

 والبشارة للمؤمنين بضعف كيد الكافرين. -

 وإثبات عصمة الأنبياء من تعمد اقتراف الكبائر -

 وهي: ،الشر بيان الطريقة المثلى في التعامل مع كيد أهل -

 .الصبر 

 .التقوى 

 .الرد على كيدهم بكيد 
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 .الثقة بالله تعالى 

 وبيان أن العاقبة للمتقين. -

 والدلالة على مشروعية الكيد في جانب الخير دون إلحاق ضرر بالآخرين. -

 :التوصيات

 يوصي الباحث بالآتي:

 القرآن الكريم في  الاكثار من الدراسات الموضوعية التي تتعلق بالواقع مثل دراسة المكر
 وهكذا. راسة العنف في ضوء القرآن الكريم،د دراسة موضوعية،
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 جعاقائمة المصادر والمر 

 القران الكريم

 الصفحة هارقم الآية السورة
 7 62 "يى ين يم" الطور
 32 28 "ظم طح ضم ضحضخ ضج صم" يوسف
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ" يوسف

 "ني نى نم نخ نح مينج

2 33 

، 16، 11 183 "نر مم ما لىلي لم" الأعراف
28 

 16 62 "ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم" الطور
 12 38 "جح ثم ته تم تخ" المرسلات
، 12، 16 12 "لم كي كى" الطارق 

78 
 12 88 "ضح ضج صم صخ صح" الصافات
 12 12 "سم ثه ثم ته تم به بم ئه" الحج
، 28، 27 33 "ير ىٰ ني" الانفال

26 
  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج" الصافات

 "له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

62-66   21 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر" يوسف
 "لي لى لم كي كى كم كل كا

8 28 

 نن نم نز نر مم ما لي لى" يوسف
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 "تم تخ تح تج به

8-13 33 
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ" يوسف
  يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ نج مي
 "يي يى يم يخ

23 32 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج" يوسف
 يم يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ نجنح
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر

 "ثز ثر تي تى

33-32 32 

 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن" يوسف
 "نر مم ما لي لى لم

33 12 ،32 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن" القصص

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 نر مم ما لي لى لم كي كى

 "نى نن نم نز

38-38 32 

 32 73 "تخ تح تج به بم بخ"  ه

 32 76 "نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح"  ه

 مح مج له لم لخ لح لج كم" الانبياء
  مم مخ مح مج لي لى لم لخ
  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

26-72 38 
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ
 بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز
 تى تن تم تز تر بي  بى
 ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي
 كي كى كم كل كا  قي قى في فى

 "لم

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ" الانبياء
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 "صخ صح سم

78-63 38 ،67 

 38 63 "سم سخ سح" الانبياء
، 13، 11 26 "مج له لم لخ لح لج كم الانبياء

38 
 63 121 " ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ" النحل
 66 122 "تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر" النحل
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن" الانبياء

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 "تج

22 62 

 مخ مح مج لي لى لم لخ" الانبياء
 ني نى نم نخ نح نج مي مممى
 يم يخ يح يج هي هى هم هج
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 "تن تم

28 63 ،62 ،
78 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به" يوسف
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

2 33 
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 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 لى لم لخ فخ فح فج غم غج عم
 نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي
 "ني نى نم

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم" يوسف
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح
 "ممنج مخ مح مج له

11-16 33 

 مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ" يوسف

 "هم هج ني نى نم نخ نح نج

12 33 

 نر مامم لي لى لم كي كى" يوسف

 "يى ين يم يز ىٰير ني نننى نم نز

18 31 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج" يوسف

 "سح سج خم خج حم حج

21 31 

 كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم" هود

 مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح

 يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح

 ثه ثم ته تم بمبه ئه ئم يه يم يخ يح

 "نه نم لم كم كل شه شم سه سم

71-72 66 

 غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم" الأعراف

 كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح غمفج

 "لح لج كم

63 66 
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 66 28 "هج ني نى نم نخ نح" الاسراء
 لم كي كى كم كل كا قي قى" الاعراف

 "نم نز نر مم ما لي لى

66 68 

 تي تنتى تم تز تر بي بى بن" هود
 "ثم ثز ثر

72 68 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم" النمل
 "لم كي كى كم كل كا

68 68 

 نن نم نز نر مم ما لي" النمل
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 "ئج يي

23-21 68 

 نن نم نز نر مم ما لي لى"  ه

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 "تخ تح تج

28-73 23 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ"  ه

 يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بىبي بن

 "ثن

72-78 21 

 21، 37 63 "كم كل كا قي قى في فى ثي"  ه

، 37، 12 36 "بخ بح بج ئه ئم ئخ" غافر
21 ،26 

 23، 21 7  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ" الصف
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 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 "َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يميى

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن" ل عمرانآ
 قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ليما لى لم كي كى كم كل
 يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 تم تخ تح تج به بم بخ بح
 خم خج حم حج جم جح تهثم
 "سج

68-23 22 

 22 26 "هج ني نى نخنم نح نج" ل عمرانآ
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ" يوسف

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي

 كل قيكا قى في فى ثي ثى  ثن ثم

 مم ما لي لى لم كي  كى كم

 ين يزيم ير ىٰ نىني نن  نم نز نر

 بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى

 "حج جم جح ثم ته  تختم تح تج به

63-67 28 

 72 62 "نر مم ما لىلي لم القلم

 11 67 "ثر تي تى تن تم النساء
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 بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ" النساء
 تى تن تم ترتز بي بى بن بم
 "ثر تي

67 22 ،73 

 72 83 "سج خم خج حم حج جم جح ثم" الاسراء

 تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر" المائدة

 فيقى فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي

 "كي كى كم كل كا قي

76 72 

 سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم" الاعلى
 "صح

7 72 

 كي كى كم كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن" يوسف
 نن نم نز  نر مم ما لي لى لم
 "يي  يى ين يم يريز ىٰ ني نى

33-36 72 

 61، 27 18 "ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى" الانفال
 ته تم تخ تح تج به بم بخ" الصافات

 "خج حم حج  جم جح ثم
161-163 61 
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Abstract 

Plotting (Kayd) is one of the subjects that the Holy Quran is interested in 

and it is distinguished in many verses, these verses show the conflict 

between believers and people of disbelieve through times as if they were a 

map to guide people all along the road. 

The research has an introduction, four chapters, a conclusion and indexes 

as follows:  

- Chapter one: talks about the concept and connotations of plotting in the 

Quranic context. 

- Chapter two: talks about the reasons of plotting that were mentioned in 

the Holy Quran. 

- Chapter three: discussed Quranic examples that prove plotting. 

- Chapter four: discussed the learned values from studying plotting in the 

Holy Quran. 

The study concluded and showed the greatness of Allah's plotting, and the 

weakness of Satan and the disbelievers' plotting. And that the plotting of 

the falsehood people towards the rightful people, and vice versa, is a tool 

in the eternal conflict between the two sides, and that the good end is for 

the righteous. 


